
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن تحركات بهاء الحريري واتصالاته في 
الفترة الأخيرة مع مكونات البيت السني 
تركّزت في أغلبها على إظهار أنه سيكون 
بديلا حقيقيا لســــعد الحريــــري، وأنه ظل 
يذكّــــر كل من يتصل بهم بأخطاء شــــقيقه 
بالتفصيل، ما أوحى بانطباع أنّ مشروعه 
الوحيــــد هو التخلــــص من ذكرى ســــعد 

الحريري.
القريبة  السياســــية  الأوساط  وذكرت 
من الحــــراك الســــني أن بهــــاء الحريري 
أبدى انزعاجه من المقارنات التي تحصل 
بينــــه وبــــين شــــقيقه الأصغر مــــن نوع: 
كيف ســــتتعامل مع تيار المســــتقبل، وهل 
ستحافظ على شبكة المعاونين والعلاقات 
التي أرســــاها ســــعد الحريري من قبلك، 
وهــــل أخــــذت منــــه معطيــــات ضافية عن 
وضــــع التيار تنظيميــــا وماليا وإعلاميا، 
وهــــل استشــــرته بخصــــوص التحالفات 
الانتخابيــــة التــــي تنــــوي دخولهــــا قبل 

الانتخابات المقررة في مايو المقبل؟
وأشارت هذه الأوســــاط إلى أن عقدة 
سعد الحريري التي تسيطر على الشقيق 
الأكبر ستجعل من دوره المستقبلي صعبا 
خاصــــة أنــــه لا يمكن بنــــاء علاقــــات من 
الصفــــر. كمــــا أن تجاوز أخطاء الشــــقيق 
الأصغــــر تتطلب من بهاء الحريري معرفة 
التواضع  وخاصــــة  التفاصيل،  مختلــــف 
لســــماع مختلف مكونات البيت الداخلي 
قبل إطــــلاق تصريحات قويــــة ضد حزب 

الله أو رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال بهــــاء الحريري فــــي مقابلة مع 
فضائية الحرة الأميركية إن ســــعد ”أخي 
وأحبــــه وهذا أمــــر مفروغ منــــه وللعائلة 
حرمتهــــا“، لكــــن الخــــلاف معــــه ”كبيــــر 
وشاســــع بالتفكير وبالرؤيــــة حول كيفية 

السير إلى الأمام“.
واعتبــــر بهاء الحريــــري أن الموضوع 
لم يعد بينه وبين ســــعد ”لأنه ترك الحياة 
السياسية“، مشيراً إلى أن ”العربة تمشي 

إلى الأمام وليس إلى الوراء“.
ولا يعرف هل أن سر تركيز بهاء على 
نقد شــــقيقه يكمن في البعد الشخصي أم 
أنّ صورة سعد الحريري تقف أمام شقيقه 
الأكبر فــــي بناء علاقات داخلية وخارجية 
جديدة خاصــــة في ضــــوء تقييمات بدت 
واضحة لــــدى جهات لبنانيــــة وخليجية 
تعتبر أن الحريرية السياسية لم تعد هي 
الخيار المســــتقبلي، وأن الرهان عليها قد 
انتهــــى خاصة من جهة الســــعودية التي 
راهنــــت عليها ودعّمتها قبــــل أن تتراجع 
عن ذلك بعد فشــــل سعد الحريري في لعب 

معادل قوي بوجه حزب الله.
ويقول مراقبون لبنانيون إن ما يحبط 
خطة بهــــاء الحريري لملء غياب شــــقيقه 
عن المشــــهد أن غالبية الطيف الســــني لا 

ينظــــر إليه كبديل جديّ يمكن أن يقود دفة 
التوازن مع حزب الله، ولذلك فهم يبحثون 

عن بدائل أخرى.
ويعيش المكون السني في لبنان، الذي 
أضعفه غياب قيادات سياسية قادرة على 
التغيير، فراغا سياسيا ما يجعله جاهزا 
للاســــتغلال من قوى سياســــية منافســــة 
تســــعى لتكريس رؤيتها بعد الانتخابات 
النيابيــــة المزمع عقدها فــــي مايو القادم، 
والتي يشــــير مراقبون إلــــى أنها قد تقلب 
خارطة التحالفــــات والتوازنات البرلمانية 

في لبنان.
ومؤخــــرا، غازل ســــمير جعجع زعيم 
حــــزب القــــوات اللبنانية المكون الســــني 
الأكثــــري، في خطوة يقــــول مراقبون إنها 

ربما جاءت بتشجيع سعودي.
وقال جعجع فــــي تصريحات إعلامية 
”الأكثريــــة الســــنية هم حلفاؤنــــا بطبيعة 
الحال على المســــتوى الشعبي لا القيادي، 
وكل مــــن لديــــه نفس طروحاتنا ســــيكون 
هنــــاك انســــجام معــــه، والأمور لــــم تعد 

تحتمل هدنات“.
وســــتؤثر مقاطعــــة الحريــــري وتيار 
المســــتقبل الــــذي يتبعــــه على العشــــرين 
مقعــــدا التي حصل عليها فــــي انتخابات 
2018، والعديــــد من المقاعد التي فازت بها 
جماعــــات أخرى لها تحالفــــات محلية مع 

تيار المستقبل.
ويشــــير المراقبون إلى أن تصريحات 
بهــــاء الحريــــري ضــــد حــــزب اللــــه التي 
تكــــررت فــــي الفترة الأخيرة لن تشــــفع له 
ســــنيا، فليس المهــــم التصعيــــد الكلامي 
والشــــعارات، ولكــــن الأهــــم هــــو القدرة 
على فعل ذلك، وهو ما لا توحي به قدرات 

بهاء.
ولطالمــــا دعا بهاء الحريري إلى تنفيذ 
القرارات الدولية وســــحب الســــلاح غير 
بالإرهابي،  الشــــرعي واصفاً ”حزب الله“ 
ليعود ويكرر أنه ”في زمن رفيق الحريري 
كان لبنان تحت وصاية شــــرعية ســــورية 
وافق عليها المجتمــــع الدولي والإقليمي، 
أما اليوم فليست هناك وصاية إنما فريق 

إرهابي“.
وعن السياسة التي سيتبعها للتعامل 
مع شــــروط حــــزب اللــــه وضغوطــــه قال 
”بالنسبة إلينا الانتخابات هي الأساس“، 
واصفــــاً ”التحالف الرباعــــي الذي حصل 
بعــــد اغتيــــال رفيــــق الحريــــري بأنه كفر 
مشــــدداً ”نحن لا نتعــــاون مع  سياســــي“ 

حزب الله، لا تعاون مع حزب الله“.

 موســكو – لم تبـــدد الاتصالات التي 
تلقاها الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
مـــن نظيـــره الأميركي جو بايـــدن ولا من 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
روســـي  غـــزو  مـــن  الكبيـــرة  المخـــاوف 
محتمـــل لأوكرانيا وســـط حشـــود كبرى 
من اتجاهـــات مختلفة تضع أوكرانيا في 

موقع الكماشة.
وتحدث بايدن وبوتين هاتفيا السبت 
بعد أن حذرت واشنطن وحلفاؤها من أن 
القوات الروسية قد تغزو أوكرانيا في أيّ 
لحظة. واســـتمرت المكالمة أكثر من ساعة 

بقليل، على ما أعلن البيت الأبيض.
المكالمـــة  إن  الأبيـــض  البيـــت  وقـــال 
انتهـــت بالتأكيد علـــى وجـــود معلومات 

استخباراتية بشأن غزو قريب لأوكرانيا.
وفيمــــا كــــرر الرئيس الفرنســــي خلال 
الدول الغربية  مكالمة هاتفية السبت ”عزم“ 
”علــــى الــــرد“ إذا نفــــذت موســــكو عمليــــة 
عســــكرية، فإن الرئيس الروســــي أعلن أن 
اتهام روسيا بالتخطيط لغزو اوكرانيا هو 
دون أن يبدي  بمثابة ”تكهنات استفزازية“ 
أيّ موقــــف واضح بشــــأن قبول الوســــاطة 
الفرنســــية من عدمه خاصة بعد فشل لقائه 
الأخيــــر بماكــــرون وما تبعه مــــن تأويلات 

سلبية.
وقالت تقارير أمنية إن روســـيا نشرت 
حوالـــي أوكرانيا 75 كتيبـــة من اتجاهات 
مختلفـــة وخاصة من بيلاروســـيا، وســـط 
توقعات بـــأن الضربـــة الروســـية الأولى 
ســـيكون هدفها قطـــع أوكرانيا عن الغرب، 
بالحشـــد  الأميركيـــون  يســـتمر  فيمـــا 
ويتمركـــزون في رومانيـــا كأبعد نقطة عن 

حركة الروس.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية 
عن وزارة الدفاع قولها الســـبت إن سفينة 
حربية روسية طاردت غواصة أميركية في 
المياه الروســـية في المحيط الهادي بعد أن 
تجاهلت الغواصة الأمر الروسي بالصعود 

إلى سطح المياه.
وذكـــرت الوكالة أن الوزارة اســـتدعت 
الملحق العســـكري الأميركي بعد أن شكت 
مـــن انتهـــاك الغواصة الأميركيـــة لمياهها 
حاليـــا  التوتـــر  ويتصاعـــد  الإقليميـــة. 
بين موســـكو وواشـــنطن بســـبب الحشد 
العســـكري الروســـي بالقـــرب مـــن حدود 

أوكرانيا.
ونُقـــل عن الوزارة قولهـــا إنه تم رصد 
الغواصـــة بالقـــرب مـــن جـــزر كوريل في 

ســـاعة مبكرة من صباح السبت أثناء قيام 
روسيا بإجراء مناورات بحرية باستخدام 
أســـطولها في المحيـــط الهـــادي، ثم جرى 
توجيه أمر للغواصـــة بالظهور فورا على 

سطح المياه.
قولهـــا  الدفـــاع  وزارة  عـــن  ونُقـــل 
الميـــاه  غـــادرت  الأميركيـــة…  ”الغواصـــة 
ســـرعة“. بأقصـــى  الروســـية  الإقليميـــة 

أشـــد  الجمعـــة  واشـــنطن  ووجهـــت 
تحذيراتهـــا قائلة إن روســـيا حشـــدت ما 

يكفي من القوات لشن هجوم خطير.
وحذر مستشــــار البيت الأبيض لشؤون 
الأمن القومي جيك ســــاليفان قائلا ”لا نزال 
نرى مؤشــــرات إلى تصعيد روسي، ويشمل 
ذلــــك وصول قــــوات جديــــدة إلــــى الحدود 

الأوكرانية“.
وأضـــاف أن هـــذا الغـــزو يمكـــن ”أن 
يحصـــل في أيّ وقـــت“، حتى قبـــل موعد 
انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
الأميركية  العسكرية  التوقعات  وكانت 
قد أشارت إلى احتمال انتظار الكرملين لما 
بعـــد انتهاء ألعاب بكين في العشـــرين من 
فبراير، قبل شـــن هجوم مراعـــاة للحليف 

الصيني.
وسعى القادة الأوكرانيون للتقليل من 
احتمالات نشـــوب حرب شاملة لما تلحقه 
من ضرر بالاقتصـــاد المتعثر وبمعنويات 
الـــرأي العام. غيـــر أن المزاج فـــي أنحاء 

البلاد لا يزال متوترا.

وأعلـــن مكتب رئيس بلديـــة كييف أنه 
أعد خطة إجلاء في حال الطوارئ لســـكان 
العاصمة البالغ عددهم ثلاثة ملايين، على 

سبيل الوقاية.
ولم يعلن ساليفان الجمعة ما إذا كانت 
الولايـــات المتحدة توصلـــت إلى أن بوتين 

اتخذ قرارا بشن هجوم.
غير أن بعض وسائل الإعلام الأميركية 
والألمانيـــة نقلت عن مصادر اســـتخبارات 
ومسؤولين قولهم إن حربا يمكن أن تندلع 
في مرحلة مـــا بعد انتهاء محادثات بوتين 
مـــع المستشـــار الألمانـــي أولاف شـــولتس 

الثلاثاء.
ويتوجه المستشار إلى كييف الاثنين ثم 
يزور بوتين في إطار جهود أوروبية لإبقاء 

خطوط التواصل مفتوحة مع موسكو.
وتطالب روسيا بضمانات أمنية ملزمة 
مـــن الغرب، تتضمن تعهدا بســـحب قوات 
حلف شـــمال الأطلســـي من شـــرق أوروبا 
وعدم التوســـع بضم أوكرانيا، وهو الأمر 

الذي رفضته واشنطن بشكل قاطع.
وعمـــدت روســـيا إلى ســـحب عدد من 

موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في موسكو إن 
قرارها يعود إلى مخاوف من ”استفزازات 

محتملة من جانب نظام كييف“.
وكذلك، طلبـــت الولايات المتحدة وعدد 
من الـــدول الأوروبيـــة من دبلوماســـييها 
ومواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت 

مشيرة إلى التهديد المتزايد بغزو روسي.
وانضمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا إلى 
دول أوروبيـــة نصحت رعاياهـــا بمغادرة 
أوكرانيـــا، فيما طلبت الســـفارة الأميركية 

من ”معظم“ موظفيها في كييف المغادرة.
ودفـــع احتمـــال مســـارعة مواطنـــين 
غربيين لمغادرة أوكرانيا، بوزارة الخارجية 
الأوكرانيـــة إلـــى الطلـــب مـــن المواطنـــين 

”التحلي بالهدوء“.
وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي خلال زيـــارة تفقديـــة للقوات 
المنتشـــرة قرب شـــبه جزيرة القـــرم ”الآن، 
أكبـــر عـــدوّ للناس هو الهلـــع“، في الوقت 
الذي احتشد فيه عدة آلاف من الأوكرانيين 

في كييف لإظهار الوحدة.
وأعلن البنتاغون أنّ الولايات المتّحدة 
بصدد إرسال ثلاثة آلاف عسكري إضافيين 
إلى بولنـــدا من أجل ”طمأنـــة الحلفاء في 

حلف شمال الأطلسي“.
والقـــادة الأوروبيـــون عازمـــون أيضا 
على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على 

روسيا إذا شنت هجوما.
وقـــال شـــولتس الجمعـــة فـــي أعقاب 
مشـــاورات هاتفية مشـــتركة بين الرئيس 
الأميركي والقـــادة الأوروبيين، إن ”الهدف 

هو منع وقوع حرب في أوروبا“.
وقد تســـتهدف العقوبات قطاعي المال 
والطاقة، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لايين.

 تونس – عززت هيئة الدفاع عن السياسي 
المعارض شكري بلعيد الذي قتل في فبراير 
2013، موقعها كرأس حربة في اســــتهداف 
زعيــــم حــــزب النهضــــة راشــــد الغنوشــــي 
سياســــيا ومعنويــــا وزادت مــــن ضغوطها 
عليه شــــخصيا بعد أن تجمــــع متظاهرون 
مؤيدون للهيئة أمام منزله مطالبين بكشف 

حقيقة الاغتيالات ومحاسبة المعتدين.
ورغــــم أن الهيئــــة تعمل منذ ســــنوات 
على مواجهة حزب النهضة سياســــيا، لكن 
التطــــورات الأخيــــرة والحديث عــــن توفر 
وثائــــق إدانة للحركة يعني أن هيئة الدفاع 
تسعى لاســــتهداف النهضة كحزب وتفكيك 

كيانه بحكم قضائي.
ولعل أكثر ما يلفت النظر في التصعيد 
الأخير للهيئة بدءا من مؤتمرها الصحافي 

وصولا إلى التظاهر أمام بيت الغنوشــــي، 
أنها تعلمت درســــا سياســــيا وإعلاميا من 
أساليب النهضة نفسها: شخصنة المسألة 

وربطها بوجه معروف.
وانبرت قيادات فـــي النهضة للدفاع 
عن الغنوشـــي ووصل الأمر ببعضها أن 
يستخدم مســـمّى مختلفا للهيئة تحريفا 
عن اســـمها (هيئة الخداع) خلال مؤتمر 
صحافـــي للحركـــة مما يتجـــاوز العرف 
الســـائد بين الأطراف السياســـية، وعلى 
الأقل فـــي مســـتويات قياداتهـــا العليا، 
بتجاوز إطلاق التوصيفات المسيئة بحق 

الخصوم.
ونفـــذ العشـــرات وقفـــة احتجاجية 
بحيّ  بساحة ”الشهيد محمد البراهمي“ 
الغزالـــة بالعاصمـــة، قبـــل أن يتوجهوا 

للاحتجاج أمام منزل الغنوشي، للمطالبة 
بكشف حقيقة ”الاغتيالات“ السياسية.

واعتبر المتحدث باسم حركة ”النهضة“ 
التونســــية عمــــاد الخميري، الســــبت، أن 
التظاهــــر أمام منــــازل السياســــيين ”أمر 

خطير“.
ورفـــع المحتجون شـــعارات من قبيل 
”قتالين أولادنا.. ســـراقين بلادنا“، و“حي 
شـــكري ديما (دائما) حي“، و“يا براهمي 

يا بلعيد على دربك لن نحيد“.

ووفق مراســـل الأناضـــول، فقد كان 
منـــزل رئيـــس حركـــة النهضـــة محاطا 

بتعزيزات أمنية.
وقال النائب بالبرلمان عدنان الحاجي 
(مســـتقل)، في تصريحـــات إعلامية، إن 
”الوقفة اليوم تأتي للمطالبة بمحاســـبة 
المتورطين في قضية اغتيال الشـــهيدين 
بلعيـــد والبراهمي بعد اكتشـــاف العديد 

من الوثائق“.
وزاد ”ننفذ وقفة احتجاجية من أمام 
منزل الغنوشي باعتباره المتهم الأول في 

قضية اغتيال الشهيدين“.
وقال المتحـــدث باســـم النهضة إنها 
”المـــرة الأولى التـــي يتم فيهـــا التظاهر 
أمام منازل الأطراف السياسية، وهو أمر 

خطير يمس من حرمة الأشخاص“.

وأضـــاف الخميـــري أن ”مثـــل هذه 
المظاهـــرات رغـــم أن الدعـــوات لا تجـــد 
حضـــروا  مـــن  وأن  كبيـــرة  اســـتجابة 
يعدون بالأصابع، لا تســـاعد على كشف 
الحقيقـــة بل هي عامل من عوامل إضاعة 

الحقيقة“.
وأردف“معركتنـــا اليوم، هي من أجل 
اســـتئناف  ومعركة  الاجتماعية،  العدالة 
المســـار الديمقراطـــي“، معتبـــرا أن ”كل 
المعارك الأخـــرى تندرج ضمـــن أجندات 
مشبوهة لن يكون لها صدى واستجابة“.
رئاســـة  والجمعة، طالبت ”النهضة“ 
الجمهورية ووزارتـــي الداخلية والدفاع 
القانونيـــة“  مســـؤولياتها  بـ“تحمـــل 
فـــي حمايـــة أنصـــار الحركـــة ومقراتها 

ورئيسها.

الدفـــاع  هيئـــة  أعلنـــت  والأربعـــاء، 
عـــن بلعيـــد، أنـــه ”ســـيتم تنظيـــم وقفة 
احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت، 

ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة“.
”بتبييض  الغنوشي  الهيئة  واتهمت 
الأموال رفقة ابنه“، إضافة إلى ”امتلاكه 
اتهمتـــه  كمـــا  ماليـــا“،  ســـريا  جهـــازا 
”بالتخابـــر مـــع الغير من أجـــل الاعتداء 

على الوطن“.
وتشـــهد تونس أزمة سياسية حادة، 
منذ الخامس والعشرين يوليو 2021، حين 
بدأ الرئيس قيس ســـعيد فرض إجراءات 
اختصاصات  تجميـــد  منها  اســـتثنائية 
البرلمان، وإصدار تشـــريعات بمراســـيم 
رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى 

جديدة.

هيئة الدفاع عن شكري بلعيد رأس حربة لتفكيك حزب النهضة
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 الربــاط - يعكــــس الحكــــم القضائــــي 
الصــــادر الســــبت بحــــق أســــتاذ جامعي 
متهــــم بالتحرش الجنســــي الحــــزم الذي 
باتــــت تنتهجــــه الســــلطات المغربية ضد 
المتحرشــــين فــــي الجامعات بعــــد الجدل 

الذي ثار مؤخرا بشأنهم.
وأصـــدر القضـــاء المغربـــي حكمـــا 
بحبس أستاذ جامعي عاما واحدا لإدانته 

بإحـــدى طالباته  بـ“التحرّش الجنســـي“ 
على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي 
فـــي الجامعـــات، وفق ما أفادت الســـبت 

ناشطة في المجتمع المدني.
وأشـــارت المحامية عائشة كلاّع في 
تصريح أوردته وكالة الأنباء الفرنســـية 
إلـــى أن ”المحكمة الابتدائيـــة في طنجة 
الجنســـي  بالتحـــرّش  المتّهـــم  أدانـــت 

وحكمـــت عليه بالحبس عامـــا واحدا مع 
النفاذ“.

وتابعت المحامية ”لسنا راضين عن 
هذا الحكـــم لأن الأفعال التي يحكى عنها 
خطيرة جدا وسيكون لها تأثير دائم على 

الضحية“.
وكان أســـتاذ اللغـــة الإســـبانية فـــي 
مدرســـة الملـــك فهـــد العليا فـــي طنجة 

(شـــمال) البالغ 46 عاما قـــد أوقف مطلع 
يناير فـــي خضم موجة تنديـــد بالابتزاز 
الأوســـاط  فـــي  الجنســـي  والتحـــرّش 

الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوســـاط 
مـــا أدى إلـــى نقمة واســـعة النطاق على 
وإطلاق  الاجتماعـــي  التواصل  شـــبكات 

ملاحقات قضائية.
وفي الثاني عشــــر من يناير الماضي 
حُكــــم على أســــتاذ فــــي جامعة ســــطات 
القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين 
مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسيا.
والحكم الصادر فـــي يناير هو الأول 
في إطـــار فضيحة أطلقت عليها تســـمية 
”الجنـــس مقابـــل النقاط“ تطال خمســـة 
أســـاتذة جامعيين ولم تختتم جلســـاتها 

بعد.
وفي الســـنوات الأخيرة أثار الإعلام 
حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها 
طالبات من قبل أســـاتذتهن في جامعات 
مغربيـــة، إلا أن غالبية هـــذه القضايا لم 
تتحول إلى شـــكاوى. وتلك التي تحوّلت 
إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من 

دون متابعة.
وتقديم شـــكوى ضد متحرّش خطوة 
نـــادرة جدا فـــي مجتمع محافـــظ، غالبا 
مـــا يدفع ضحايـــا العنف الجنســـي إلى 
الســـكوت خوفا من الانتقـــام ومن نظرة 

الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة.
وفـــي موفـــى ينايـــر الماضـــي أعيد 
إحياء الجدل بشـــأن التحرش الجنســـي 
فـــي الجامعـــات المغربية حيث كســـرت 

عـــدة طالبات حاجز الصمت بشـــأن هذه 
الظاهرة.

وتخلصت الطالبة نادية من الشــــعور 
بأنهــــا ضحيــــة منــــذ أن تمكنت من كســــر 
الصمت حول تعرضها ”لابتزاز جنســــي“ 
من أحد أســــاتذتها كما تقــــول، في واحدة 
من فضائــــح مماثلة عديدة تفجرت مؤخرا 

في جامعات مغربية.

وتقــــول الشــــابة بثقة ”كنــــت ضحية 
عندمــــا لزمت الصمــــت (…) لــــم أعد كذلك 
الآن“، مؤكدة أن حديثها للإعلام بعد تردد 
ليس للتأثيــــر على القضاء ”بل فقط لأقول 
لأي ضحيــــة أخــــرى إن عليهــــا ألا تصمت 

فهناك قوانين تحمينا“.
وأضافت بحزم ”يجب وضع حد لهذه 

الممارسات“.
وقبل عام فصلت هذه الطالبة (24 عاما) 
وزميلة لها عن الدراسة بكلية الحقوق في 
مدينة ســــطات قــــرب الدارالبيضاء بداعي 
الغش في امتحــــان. لكنها تؤكد أن القرار 
كان انتقاميــــا ”بعدمــــا رفضنــــا الخضوع 

لابتزاز جنسي“ من أحد الأساتذة.

إلا أنهـــا لم تلجأ إلى القضاء، كما هو 
شأن غالبية ضحايا الاعتداءات الجنسية 

عموما بالمغرب.
ولحســـن حظهـــا تفجـــرت القضيـــة 
بعد أشـــهر في ســـبتمبر إثر نشر وسائل 
إعـــلام محليـــة محادثات على واتســـاب 
وشـــهادات لطالبات يتهمن أساتذة بهذه 
الكلية بالتحرش بهن أو ابتزازهن مقابل 

السخاء في منحنهن نقاطا.
وفضـــلا عن الأحـــكام الســـلبية التي 
غالبـــا مـــا تمنـــع ضحايـــا الاعتـــداءات 
الجنســـية من اللجوء إلى القضاء، يشير 
ناشـــطون حقوقيـــون إلـــى ”الخوف من 
الانتقام“ الذي قد يهدد المســـار الدراسي 
للطالبة التـــي تعد ”الحلقة الأضعف“ في 
هذا النوع من الاعتداءات الجنسية، على 
حد قول الناشـــط محمد العمـــاري الذي 

يساند نادية وزميلتها.
لكن طالبات أخريات وجدن في مواقع 
التواصل الاجتماعي منفذا لكسر الصمت 
حـــول تعرضهن لحـــالات مشـــابهة، عبر 
شهادات مجهولة استجابة لنداء أطلقته 
على صفحتها في إنســـتغرام الناشـــطة 
ســـارة بن موسى المتخصصة في الدفاع 

عن حقوق المرأة.
وتقول بن موسى إنها تلقت مباشرة 
بعد إطلاق المبادرة أواخر العام الماضي 
”نحو ثلاثين شـــهادة من طالبات في عدة 
مـــدن وحتى ســـيدات تخرجـــن منذ مدة 
لكنهـــن أردن البوح أخيـــرا بما تعرضن 
لـــه“، مؤكدة أنها تأمل في اتســـاع دائرة 

الفضح.

 الجزائر - أخذ التمرد على دفع الحقوق 
الجبائيــــة منحى توســــعيا لــــدى عدد من 
الفئــــات المهنية في الجزائــــر، كاحتجاج 
منهــــا على الخيارات الاقتصادية والمالية 
للحكومــــة، الأمر الــــذي سيكســــر حاجزا 
جديــــدا فــــي علاقــــة الســــلطة بالمجتمع، 
فبعدمــــا كان الأمر يندرج في إطار ســــلوك 
معــــزول يجرمه القانون، تحــــول الامتناع 
عن دفع الضريبة، سلوكا احتجاجيا على 
خيارات بدأت تلقي بثقلها على اســــتقرار 

الجبهة الاجتماعية والاقتصادية.
انضمت جمعية وكلاء الســــيارات إلى 
الفئات الممتعضة مــــن خيارات الحكومة 
التدابير  بموجــــب  والاقتصادية  الماليــــة 
التي أقرها قانــــون المالية للعام الجاري، 
حيــــث أعلنت في بيان لها، عــــن امتناعها 
عن دفع الضرائب المترتبة على نشاطها، 
وذلك احتجاجا على مماطلة الحكومة في 
إطلاق وتيرة النشــــاط، وتعمدها في أكثر 
مــــن مرة التراجــــع عــــن التزاماتها بعودة 

نشاط استيراد السيارات والمركبات.

وذكرت الجمعية في بيان اطلعت عليه 
”العرب“، بأن ”تلميح وزير الصناعة (أحمد 
زغـــدار) في تصريحه للإذاعـــة الحكومية، 
إلى أن قرار عودة النشـــاط مرشح للتأجيل 
مجددا، أصاب المهنيين والناشـــطين في 
القطـــاع بالمفاجأة والصدمة في آن واحد، 
خاصة وأن الإشارات جاءت منافية للوعود 

التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون“.
وأضاف ”المشكلة لا تكمن في الوكلاء 
وإنما في غيــــاب إرادة حقيقية لدى وزارة 
الصناعــــة لمنــــح اعتمــــادات الترخيــــص 

للناشــــطين، وعليه قرر أعضــــاء الجمعية 
الـــــ80 وقــــف النشــــاط وتســــريح العمال، 
وتجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى 
الضريبــــة على النشــــاط، وذلــــك ردا على 
مماطلة الوزارة في إصدار رخص النشاط 
واللجوء في كل مرة إلى إعداد دفتر شروط 

جديد منذ العام 2020“.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن 
تقلص مخزون النقد الأجنبي لدى الجزائر 
إلى نحو 40 مليار دولار، دفع الحكومة إلى 
تقليص فاتورة الاستيراد من أجل تحقيق 
توازن في الميزان التجاري، ولذلك تجري 
المماطلة فــــي الترخيص للناشــــطين في 
مجال استيراد السيارات والمركبات، لأن 
الســــوق تتطلب نحو مليار دولار سنويا، 
وهي كلفة يبدو أن الحكومة غير مستعدة 
لإنفاقهــــا، خاصــــة وهــــي التــــي تتجاهل 
حاجيــــات أساســــية علــــى غــــرار الــــدواء 
الممنتوجات  لمختلــــف  الأولية  والمــــواد 

التي تصنع محليا.
وجاء قرار وكلاء السيارات بالامتناع 
عــــن دفــــع الضرائب، لينضــــاف إلى فئات 
مهنيــــة أخرى، أعلنت في وقت ســــابق عن 
نفس الإجراء، احتجاجا على التشــــديدات 
التي اســــتحدثها قانــــون المالية الحالي، 

تجاه عدد من الفئات على غرار المحامين 
والمحضريــــن القضائييــــن الذين شــــنوا 
إضرابات شــــلت نشــــاط المحاكــــم مطلع 
العام الجديد، ولا يســــتبعد أن تلتحق بهم 
فئــــات أخــــرى، كالأطباء الخــــواص الذين 
اســــتهجنوا بدورهم ما وصفــــوه بـ“الرفع 
المريب للضريبــــة من 12 في المئة إلى 35 

في المئة“.
ولا زال إجــــراء مماثــــل أعدتــــه إدارة 
الجمارك تجاه البضائع الموردة بواسطة 
الطــــرود البريديــــة، قــــد أثــــار موجــــة من 
الغضب والسخرية على شبكات التواصل 
الاجتماعية، بعدما تم فرض رسوم تتراوح 
بين 40 و130 في المئة من القيمة الحقيقية 
للبضاعة، الأمر الذي اعتبر ضربة قاصمة 
لنشــــاط التجــــارة الإلكترونية الــــذي بدأ 

يخطو خطواته الأولى بالجزائر.
واســــتغرب مدونون جزائريون، لجوء 
إدارة الجمــــارك إلى مثل هذا الإجراء الذي 
سيشــــل التجارة الإلكترونيــــة فيما باتت 
تمثــــل أحــــد الأعمــــدة التي تعتمــــد عليها 
التجــــارة العالميــــة، فضــــلا عــــن تطبيق 
رســــوم تكون في الغالــــب أكثر من ضعف 
تكلفــــة الإنتاج بدءا من المــــادة الخام إلى 
غاية التغليف والتوضيب، فالهاتف الذي 

يســــوق بـ200 دولار، بات ســــعره النهائي 
بموجب الرسم المذكور يقدر بـ4600 دولار، 
وهو ســــعر خيالــــي يقضي على النشــــاط 
تماما ويعطــــل الكثير من الشــــباب الذين 

ولجوا عالم التجارة الإلكترونية.
وأمام موجة الغضب المتصاعدة لدى 
هــــؤلاء، بررت إدارة الجمارك بأن ”الإجراء 
جاء تنفيــــذا لتدابير قانــــون المالية، وأن 
الســــلطة الجبائية لاحظت تنامي ســــوق 
إلكترونيــــة دون تقديــــم أي عائد للخزينة 
تتعلــــق  لا  المســــألة  وأن  العموميــــة، 
بالعمليــــات الفرديــــة وإنما بالأشــــخاص 
الذين ثبتت ممارستهم للنشاط المذكور“، 
غير أن بيــــان الإدارة لم يوضــــح مبررات 
الرفع الخيالي للرســــوم التي تفوق تكلفة 
الإنتاج، ولا إلى التفكير في تنظيم النشاط 

بدل شله تماما.
ويبــــدو أن الحكومــــة المنهكــــة بعجز 
في الموازنة العامــــة يقدر بنحو 30 مليار 
دولار، لــــم يبــــق أمامهــــا إلا اللجــــوء إلى 
ســــلاح الضريبة لتقليص الفجوة، غير أن 
القــــرارات المتخذة في هذا الشــــأن بدأت 
تصطــــدم بتمرد ضريبي بدأ في التوســــع 
مــــن فئة إلــــى أخرى، في حين اســــتحضر 
آخــــرون مقولــــة ابــــن خلــــدون ”إذا كثرت 

الجباية اقتربت الدولة من النهاية“، وهو 
مؤشر غير مسبوق في البلاد، فبعدما كان 
التهرب ذو الطابع السري يندرج في إطار 
البيروقراطية والفســــاد، بدأ يأخذ طابعا 
علنيا للاحتجاج على ممارسات الحكومة.

وفيما شــــدد خبراء في الاقتصاد على 
ضــــرورة توســــيع الوعــــاء الضريبي بدل 
اللجــــوء إلى رفعه، مــــن أجل خلق عائدات 
للخزينــــة دون إلحاق الضرر بفئات مهنية 
أو اجتماعيــــة بعينهــــا، جــــاءت التدابير 
المســــتحدثة في قانون المالية الســــاري، 
لتضــــع الجبهــــة الاجتماعية علــــى حافة 
أزمــــة غير مســــبوقة تتجــــاوز المعارضة 
السياســــية التقليدية إلى تمــــرد ضريبي 

على الحكومة.
ومن بيــــن مــــا ورد في بيــــان جمعية 
الوكلاء ”تأكدوا أننــــا تعرضنا للكثير من 
الظلــــم طيلة الســــنوات الماضيــــة، وغير 
مســــتعدين إلــــى المزيد من الخســــائر في 
المرحلــــة المقبلة“، وهي مفــــردات تحمل 
العديــــد مــــن المعانــــي والــــدلالات علــــى 
المشــــاعر التي باتت تتوسع لدى مختلف 
الفئــــات الاجتماعيــــة والمهنيــــة، وهو ما 
يعتبر شــــرارة قابلة للاشــــتعال والتحول 
إلى ثورة لا أحد يعلم شكلها ومضمونها.

الأحد 22022/02/13

السنة 44 العدد 12327 أخبار

 بيروت - بدأ عدد من اللبنانيين السبت 
اعتصامــــا أمــــام منــــزل رئيس الــــوزراء 
نجيب ميقاتي في وسط العاصمة بيروت 

للمطالبة بإسقاط حكومته.
والاعتصــــام الــــذي بــــدأه المحتجون 
بعد عصر الســــبت يأتــــي احتجاجاً على 
تصريحاتــــه مــــن إقــــرار الموازنــــة يــــوم 
الخميس الماضــــي، والتي طلب فيها من 

المواطنين أن ”نتحمل بعض“.
وندّد المحتجون بتصريحات ميقاتي 
قائليــــن ”فليتحملنا رئيــــس الحكومة في 
منزلــــه، ونحن ندفع فاتــــورة الماء مرتين 
وفاتــــورة الكهرباء مرتيــــن، ومن المعيب 
أن يصرح رئيس الحكومــــة بما صرّح به 

وكلامه مرفوض“.
وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة، 
ودعوا اللبنانيين إلى ملاقاتهم أمام منزل 

ميقاتي.
وحدث توتر بيــــن المحتجين والقوى 
الأمنية المكلفــــة بحماية منــــزل ميقاتي، 
بعدمــــا نجــــح المتظاهرون فــــي فتح كوة 
في أحد الحواجــــز الحديدية المؤدية إلى 

مدخل المبنى الذي يقطنه ميقاتي.
وطلب المحتجــــون من القوى الأمنية 
”عــــدم حمايــــة السياســــيين ومــــن هم في 
الســــلطة“، وأكــــدوا أن تحركهــــم اليــــوم 
هــــو ”مواجهة حقيقية مــــع كل من هم في 
السلطة، بدءا من رأس الهرم، وأن قرارهم 

هو المواجهة الحقيقية معهم“.
وكان مجلــــس الــــوزراء اللبنانــــي قد 
أقــــرّ الخميس مشــــروع قانــــون الموازنة 
وأرســــلها إلــــى مجلــــس النــــواب. وأعلن 
رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلســــة عن 

رفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء.
وقــــال ميقاتي رداً على ســــؤال ”نحن 
لــــم يعــــد باســــتطاعتنا إعطــــاء الكهرباء 
والهاتف والميــــاه مجاناً، وعلى المواطن 
أن يتفهم هذا الأمر، وهو يتساءل من أين 
يمكن تأمين الأمــــوال إذا كانت المصارف 
تمتنع عن إعطائها، ولهذا المواطن أقول 
أنــــت محق، علينــــا تمرير هــــذه المرحلة 

الصعبة، بدنا نتحمل بعض“.
اقتصاديــــة  أزمــــة  لبنــــان  ويعــــرف 
حــــادة عــــرض صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
فــــي مواجهتهــــا خارطة طريــــق تضمنت 
إصلاحات في الموازنة لضمان اســــتمرار 
تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي 
وإصــــلاح الشــــركات العامــــة ومكافحــــة 
الفساد، مشــــددا على أنه لن يقدم أيّ دعم 
مالي طالما لــــم توافق الحكومة اللبنانية 
على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية 
لإخــــراج البلاد مــــن الأزمــــة الاقتصادية 

الغارقة فيها.
وبرأي الصندوق فإن هذه الخارطة قد 
تبدو الطريق الوحيد لمساعدة لبنان على 
مغــــادرة مربع الأزمة، لكن يبدو بحســــب 
حالة التوتر الكامن والدائم في الســــاحة 
اللبنانية أنها قد تقود إلى إشعال الجبهة 
الاجتماعية التي ما إن تهدأ حتى تشتعل 

من جديد.

اعتصام أمام منزل 

نجيب ميقاتي 

في بيروت

ع التمرد الضريبي 
ّ

توس

س حدة الغضب والاحتقان في الجزائر
ّ

يكر

حالة التململ الشعبي تتصاعد

فئات مهنية واجتماعية تمتنع عن دفع الجباية احتجاجا على جور قانون المالية
الجزائرية  الحكومــــــة  توجــــــه  قــــــاد 
لفرض المزيد من الضرائب من أجل 
سدّ العجز في الموازنة العامة، وهو 
عجــــــز يقدر بنحــــــو 30 مليار دولار، 
ــــــى مواجهــــــة تمــــــرّد ضريبي بدأ  إل
ــــــدى العديد  يأخذ منحى توســــــعيا ل
ــــــة، حيث انضمت  من الفئات المهني
السبت جمعية وكلاء السيارات إلى 
الفئات الممتعضة من خيار الحكومة 

لمواجهة عجز الموازنة.

تحرك لإنصاف الضحايا

حزم مغربي في مواجهة استفحال ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعات

الحكومة المنهكة بعجز 

في الموازنة يقدر بنحو 30 

مليار دولار، لم يبق أمامها 

إلا اللجوء لسلاح الضريبة 

لتقليص الفجوة 

القضاء أصدر حكما بحبس 

أستاذ جامعي عاما لإدانته 

ش الجنسي بإحدى 
ّ
بالتحر

طالباته على خلفية سلسلة 

فضائح ابتزاز جنسي 



انطـــلاق  مـــع   - (الهنــد)  ميــروت   
الانتخابات المحلية الأســـبوع الماضي 
يتصاعـــد توجس المســـلمين في الهند 
من فوز حزب الشـــعب (بهاراتيا جاناتا) 

بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويقـــول شـــهاب الدين إنه يخشـــى 
ازدياد قمع المسلمين في حال فوز حزب 
الشـــعب في هذه الانتخابات كاشـــفا أن 
الشـــرطة قتلت شـــقيقه عليـــم بالإضافة 
إلـــى 22 مســـلمًا آخر خلال قمـــع حركة 

الاحتجاجات في 2019.
ويخشـــى المســـلمون فـــي الهند أن 
تصبح الســـلطات أكثـــر صرامة حيالهم 
في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث 
وهـــو الوزيـــر الأول فـــي ولايـــة أوتـــار 
براديش والمتّهم بتشـــجيع أعمال عنف 
نفذها ســـكان محليون بحق المســـلمين 
فـــي الولاية وإدخـــال قوانيـــن تمييزية 

لتهميش هذه الفئة الدينية.
ومن أمام منزله، يقول شـــهاب الدين 
الذي فضّل عدم الكشـــف عن اسم عائلته 
خشـــية ردّ فعل يطاله ”نخـــاف أن تقتل 
الحكومة إخواننا وأطفالنا وتقتلنا نحن 

إذا بقيت في السلطة، بهذه البساطة“.
ويعتبـــر الرجـــل البالـــغ 46 عامًا أن 

يوغي أديتياناث ”قاتل وإرهابي“.
ويُعـــدّ يوغـــي أديتيانـــاث البالغ 49 
عامًا حاملاً لواء هندوســـية قومية قوية 
اكتسبت زخمًا مع تسلّم ناريندرا مودي 
رئاســـة الحكومة في العـــام 2014 ومعه 

حزب بهاراتيا جاناتا.
ولطالمـــا كان أديتيانـــاث عضوًا في 
”راشـــتريا سوايامسيفاك ســـانغ“ وهي 
منظمة هندوســـية يمينية ألهمت عقيدة 

حزب بهاراتيا جاناتا.
وفـــي ولاية أوتـــار براديـــش، ذهب 
أبعـــد  إلـــى  الهنـــدي  الشـــعب  حـــزب 
مـــدى حيث فـــرض قيودًا على مســـالخ 
المســـلمين المتّهمين بقتل الأبقار وهي 
حيوانات مقدّســـة في الهندوسية، وعلى 
مكبـــرات الصـــوت المســـتخدمة لرفـــع 

الأذان.
وأصدرت حكومـــة أديتياناث قانونًا 
ضدّ ”جهـــاد الحب“ وهي عبارة ابتكرها 
فيهـــا  يتهمـــون  هنـــدوس  متطرفـــون 
المســـلمين بإغواء الهندوسيات للزواج 
منهـــنّ وإجبارهـــن بذلـــك علـــى تغيير 

ديانتهن.
غير أن مـــا يُخيف فعلاً المســـلمين 
في ولاية أوتار براديش الذين يُشـــكّلون 
نحـــو 20 في المائـــة من ســـكّان الولاية 
البالـــغ عددهـــم 200 مليـــون تقريبًا هو 
ازدراء سيادة القانون وهو ما ينسبونه 
إلـــى الوزير الأول في الولاية الغارقة في 
الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة في 

شمال البلاد.
فمنـــذ وصول حزب الشـــعب الهندي 
إلـــى الســـلطة فـــي العـــام 2017، توفّي 
أكثـــر مـــن 100 مشـــتبه بهـــم بارتـــكاب 
جرائـــم معظمهم كانوا مســـلمين أو من 

طبقـــة الداليت التي كانـــت تُطلق عليها 
تســـمية ”المنبوذين“، خلال ”التقائهم“ 

بالشرطة.
وتعتبر منظمـــات الدفاع عن حقوق 
الإنسان أن هذه الإعدامات تحصل خارج 
نطاق القضاء وهو اتهام تُبرّئ الحكومة 

نفسها منه.
إلـــى  أديتيانـــاث  ســـلطة  وتلجـــأ 
التي  اســـتخدام تهمة إثـــارة ”الفتنـــة“ 
تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين 
مكافحـــة الإرهـــاب التي تُتيـــح احتجاز 
المشـــتبه به طيلة ستة أشهر دون تهمة، 
وذلك، بحسب معارضي أديتياناث، بغية 

إسكات المعارضة.
المعارضـــة  تعتبرهـــا  مـــا  وبـــدأت 
وحشية خلال احتجاجات في العام 2019 
على قانـــون حول المواطنيـــة صدر عن 

حكومة مودي.
وبعد تحوّل بعـــض التظاهرات إلى 
أعمال عنف، وعد أديتياناث ”بالانتقام“.

وداهمـــت شـــرطة مكافحة الشـــغب 
أحيـــاء  لاســـيما  المـــدن  مـــن  العديـــد 
منـــازل  واقتحمـــت  فيهـــا  المســـلمين 
واعتدت على السكان ودمّرت ممتلكاتهم، 

بحسب شهود.

وأفادت وســـائل إعلامية بأن معظم 
الــــ23 شـــخصًا الذين قضوا فـــي أوتار 
براديش، قُتلوا بالرصـــاص، فيما تؤكّد 
الشـــرطة أن أحـــدا لـــم يقتل بالأســـلحة 

النارية.
ويؤكّد شـــهاب الديـــن أن العدالة لا 
تزال لـــم تتحقق بعد عاميـــن على مقتل 

شقيقه عليم.
ويقول ”خلال جلسات الاستماع في 
المحكمة، يضطر شـــقيقي صلاح الدين 
الى أن يبقى جالسًـــا طوال ســـاعات ثم 
يُطلب منه ببســـاطة أن يعود إلى منزله 

مع تعيين موعد آخر“.
ضعفـــاء  أننـــا  ”يظنّـــون  ويتابـــع 

ويقومون بكل ما في وسعهم لقمعنا“.
وتُوضـــح نفيســـة بيغـــوم أن ابنها 
محسن الذي كان يبلغ 28 عامًا كان أيضًا 

ضحية القمع.
وتقول ”لم يكن هناك أي مؤشّـــر في 
ذلـــك اليوم إلى احتمـــال إطلاق نار هنا. 
كان يومًا عاديًا، كان الجميع يمارســـون 

أعمالهم“.
وتتابع بتنهّد ”هناك الكثير من الظلم 
(ضد المسلمين، في ظل هذه الحكومة). 

هناك الكثير من الظلم“.

 صنعاء - يســــتمر الحوثيون بإفشال كل 
مســــاعي التهدئة، وخاصة تلك التي تتعلق 
بالبعــــد الإنســــاني كمــــا جاءت فــــي اتفاق 
الســــويد، وهــــم يرفضون إطلاق الأســــرى 
بالرغــــم من تعبيــــر الطــــرف الحكومي عن 

استعداده لتنفيذ العملية بشكل متزامن.
وأكــــد مســــؤول يمنــــي فــــي الحكومة 
المعترف بها دوليا السبت، أن المشاورات 
حــــول ملف الأســــرى مســــتمرة منــــذ فترة 

طويلة ”دون التوصل إلى أي نتائج“.
وقــــال ماجــــد فضائــــل، وكيــــل وزارة 
حقوق الإنســــان وعضو اللجنة الإشرافية 
للتفــــاوض في ملف الأســــرى والمختطفين 
التابعــــة للحكومــــة ”نحــــن في مشــــاورات 
مستمرة غير مباشــــرة عبر الأمم المتحدة 
وأحيانا نعقــــد اجتماعات عن بعد ينظمها 

مكتب المبعوث“.

وأكد فضائــــل بأنه لم يتم التوصل إلى 
نتائج حول هذا الأمر.

وأشــــار إلــــى أن ”ميليشــــيات الحوثي 
الموقعــــة  بالاتفاقــــات  الالتــــزام  ترفــــض 

وانقلبت عليها كعادتها“.
وأضــــاف ”هنــــاك اتفــــاق مســــبق تــــم 
تنفيذ جــــزء منه وتبقى جــــزء آخر يرفض 
الحوثيون الالتزام به وتوســــعته ليشــــمل 
عددا أكبر من الأســــرى والمختطفين بما لا 
يخل الاتفاق“. وأوضح فضائل، أن اللجنة 
الحكوميــــة ”أخبرت الأمــــم المتحدة بأنها 
منفتحــــة على أي مقترحات تفضي للإفراج 
عــــن كل الأســــرى والمختطفيــــن على مبدأ 

قاعدة الكل مقابل الكل“.
وأعلنــــت جماعة أنصاراللــــه الحوثية 
الســــبت، عن وجود مشاورات مع الحكومة 
للأســــرى  تبــــادل  صفقــــة  أكبــــر  لإنجــــاز 

والمحتجزين عبــــر الأمم المتحدة، لكن من 
دون أن تعطي تفاصيل عن هذه المشاورات 

مواعيد تنفيذ الصفقة.
ويقول مراقبون سياسيون يمنيون إن 
تبادل الأســــرى هو جزء من حزمة أوســــع 
تشــــمل كل ما يتعلق بالبعد الإنساني، لكن 
الحوثييــــن يريــــدون تنفيذ فقــــط ما يتعلق 
بمطالبهم لدى الحكومة والتحالف العربي، 
مــــن ذلــــك تســــهيل وصــــول المســــاعدات 
الإنســــانية وفتــــح مطــــار صنعــــاء، وهي 
خطوات أقدمت عليها الحكومة اليمنية من 

دون أن تحصل على أي تنازلات حوثية.
ويحمــــل المراقبــــون مســــؤولي الأمم 
المتحدة مســــؤولية فشــــل حلحلــــة الملف 
الإنســــاني بســــبب تراخيهم فــــي الضغط 
على الحوثيين لتنفيذ مــــا يطلب منهم، ما 

ساعدهم على المناورة.

وأعلن تحالف دعم الشــــرعية في اليمن 
الذي تقوده الســــعودية صباح السبت بدء 
تنفيذ عملية عســــكرية ضــــد مواقع حوثية 
فــــي صنعــــاء، وذلك بعــــد يــــوم واحد فقط 
من قيام الميليشــــيات المدعومة من إيران 
باســــتهداف مطــــار أبهــــا الدولــــي الواقع 
جنوب غرب المملكة ممــــا أدى إلى إصابة 

12 شخصا من عدة جنسيات.
وأعلــــن التحالف فــــي بيان عــــن ”بدء 
تنفيــــذ عمليــــة عســــكرية ضد ميليشــــيات 
الحوثــــي الإرهابية في صنعاء اســــتجابة 
للتهديدات، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب 

من المواقع المستهدفة“.
وكان تحالــــف دعم الشــــرعية قد أعلن 
الجمعــــة، تنفيذ 16 عملية اســــتهداف ضد 
الميليشيا الحوثية في حجة وصعدة خلال 

الساعات الـ24 الماضية.

 بغــداد - تدفــــع التهديــــدات الإرهابية 
المتصاعــــدة التي يشــــكلها تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) ضد الجيش والقوات 
الأمنية العراقيــــة بغداد إلى التوجه نحو 
إبــــرام صفقــــات تســــليح جديــــدة بهدف 
التصدي لمحاولات عــــودة التنظيم بقوة 

إلى الواجهة.
وتســــتعد الحكومــــة العراقيــــة لإبرام 
صفقات عســــكرية تشمل شــــراء طائرات 
مقاتلــــة ومســــيرة وأنظمــــة دفاعيــــة من 

روسيا وفرنسا وباكستان.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية العراقية 
(واع) ”تعتزم وزارة الدفاع شراء طائرات 
مقاتلة وأنظمة دفاعية من روسيا وفرنسا 

وباكستان“.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مطلع 
(لم تســــمّه) قوله إن ”هناك خططا لزيادة 
عدد الدبابات والفرق والكتائب العسكرية 
بهــــدف تعزيز الدفاعــــات الجوية والبرية 

بالعراق“.
وقــــال المصدر ”فرنســــا عرضت بيع 
20 طائــــرة مســــيرة كمــــا يعتــــزم الجيش 
العراقي شــــراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية 
مــــن طــــراز رافــــال بتكلفــــة 240 مليــــون 
مــــن  بــــدلا  بالنفــــط  دفعهــــا  يتــــم  دولار، 

النقد“.
وأضــــاف ”باكســــتان أيضــــا عرضت 
بيع 20 طائرة مســــيرة، لكن وزارة الدفاع 
العراقية لا تزال تدرس هذا العرض (دون 

تحديد تكلفته)“.

وتابــــع ”من المقرر إرســــال وفد أمني 
عراقي إلى باريس وموسكو وإسلام آباد 
للاتفــــاق على الصفقات العســــكرية (دون 

تحديد موعد)“.
ويمتلــــك العراق 20 طائــــرة من طراز 
”تــــي – 6“ متعددة الأغــــراض، إضافة إلى 
36 مقاتلــــة من طراز ”أف – 16“، وطائرات 
ســــوخوي الهجومية الروسية، وطائرات 
الكوريــــة الجنوبية، إلى   “50 طراز ”تي – 
جانــــب مروحيات أميركيــــة، وفق بيانات 

سابقة لوزارة الدفاع.
ويأتي هذا الجهد العراقي في التسلح 
بعد تصاعد خطر تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي نفذ مؤخرا عددا كبيرا من العمليات 
العسكرية خاصة في غرب ووسط البلاد.

جهــــد  إلــــى  العــــراق  ويحتــــاج 
اســــتخباراتي فــــي مواجهــــة التنظيمات 
الإرهابية ســــواء برصد تحركات عناصر 
داعــــش في المناطــــق الجبليــــة والوعرة 
بالطائرات المســــيرة أو من خلال الجهد 

البشري.
وكان زعيم داعش أبوإبراهيم القرشي 
قتل الأســــبوع الماضي في شمال سوريا 
حيث فجر نفســــه قبــــل اعتقالــــه من قبل 

القوات الأميركية.
القرشــــي  خليفــــة  الترقــــب  ويســــود 
المحتمل حيث يســــتعد التنظيم للإعلان 
عنــــه خــــلال الأيــــام المقبلة فيمــــا يرجح 
مســــؤولون أمنيون ومحللون مســــتقلون 
أن يخرج الزعيم القادم للتنظيم من دائرة 

ضيقة مــــن المتشــــددين العراقيين الذين 
صقلتهــــم المعارك ممّن برزت أدوارهم في 
أعقاب الاجتيــــاح الأميركــــي للعراق عام 

.2003
وقال مسؤولان عراقيان إن أحد أفراد 
المجموعة المرشــــحة لخلافة أبوإبراهيم 
القرشــــي الذي فجر نفســــه خــــلال عملية 
أميركيــــة لاعتقاله في ســــوريا الأســــبوع 
الماضــــي، هــــو قائــــد عســــكري أعلنــــت 
واشنطن وبغداد عن مقتله العام الماضي.

عامــــا)   45) القرشــــي  مقتــــل  وكان 
ضربــــة قاصمــــة للتنظيم بعــــد عامين من 
العمليــــة المماثلة التي لقــــي فيها زعيمه 
مصرعــــه  البغــــدادي  أبوبكــــر  الســــابق 

في 2019.

ولــــم يوجه القرشــــي كلمــــة علنا إلى 
مقاتليــــه وأتباعــــه وتجنــــب الاتصــــالات 
الإلكترونية وأشــــرف على تحول أسلوب 
القتال إلى وحــــدات صغيرة منفصلة ردا 
على الضغوط الشديدة من جانب القوات 
العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة 

أميركية.
غيــــر أن مــــن يتابعون تنظيــــم الدولة 
الإسلامية عن كثب يتوقعون أن يعلن اسم 
زعيمــــه الجديد في الأســــابيع المقبلة مع 
استمرار التنظيم الذي فرض حكما قاسيا 

على مســــاحات من العراق وســــوريا من 
2014 إلى 2017 في حملــــة التمرد العنيدة 

والدامية.
فاضــــل  العراقــــي  الخبيــــر  ويــــرى 
أبورغيــــف الذي يقدم المشــــورة للأجهزة 
الأمنية أن هناك أربعة مرشحين محتملين 

لخلافة القرشي.
وقال ”هؤلاء هم كل من (…) أبوخديجة 
وآخر دور معروف له أنــــه كان قياديا في 
الدولة الإســــلامية في العراق، وأبومسلم 
وهــــو قائــــد التنظيم فــــي الأنبــــار وآخر 
يدعــــى أبوصالح ويعرف عنــــه القليل من 
المعلومات ولكنه كان مقربا من البغدادي 

والقرشي“.
أبوياســــر  كذلــــك  ”هنــــاك  وأضــــاف 
العيساوي وهناك شكوك بأنه لا يزال على 
قيد الحياة بالرغم مــــن أن التنظيم نعاه. 
ومكانتــــه مهمة جــــدا فــــي التنظيم وذلك 

لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة“.
وكان الجيــــش العراقــــي والتحالــــف 
العســــكري الذي تقوده الولايات المتحدة 
لمحاربــــة الدولة الإســــلامية فــــي العراق 
وســــوريا قــــد أعلنا مقتل العيســــاوي في 

غارة جوية في يناير عام 2021.
إلا أن مســــؤولا أمنيــــا عراقيا أكد أن 
ثمة شــــبهات قوية أن العيســــاوي لا يزال 
علــــى قيد الحياة. وأضاف ”إذا اتضح أنه 
لــــم يُقتل فهو يمتلك الخبرة والتجربة في 
تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف 

من الأتباع“.
وأضاف المســــؤول أنه مــــن المرجح 
أن ينفــــذ تنظيم الدولة الإســــلامية عملية 
تطهير أمني بسبب التسريبات المحتملة 
التي أفضت إلى مقتل القرشــــي وذلك قبل 
اجتماع قياداته لاختيار خليفة له وإعلان 

اسمه.
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القوات العراقية في حاجة لتعزيز قدراتها  

العراق يلجأ إلى إبرام صفقات أسلحة 
في مواجهة تهديدات داعش

الجيش يستعد لشراء طائرات مقاتلة من فرنسا وروسيا وباكستان

ــــــة المتصاعدة التي يمثلهــــــا تنظيم الدولة  في مواجهــــــة التهديدات الإرهابي
الإســــــلامية (داعــــــش) تتجه الحكومــــــة العراقية إلى تعزيز قــــــدرات قواتها 
العسكرية والأمنية من خلال صفقات أسلحة جديدة من المقرر أن تكون مع 

كل من فرنسا وروسيا وباكستان.

ماذا بعد حظر الحجاب في الجامعات؟

المسلمون في الهند 

يتوجسون من فوز حزب 

الشعب بالانتخابات المحلية

المسلمون يخشون أن 

تصبح السلطات أكثر 

صرامة في حالة انتخاب 

يوغي أديتياناث الوزير الأول 

في ولاية أوتار براديش 

العراق يحتاج لجهد 

استخباراتي لمواجهة 

الإرهاب سواء برصد 

تحركات داعش بالطائرات 

المسيرة أو بالجهد البشري

الحوثيون يستمرون بتعطيل صفقة إطلاق الأسرى



 بدت مصــــر في مقدمة القوى الإقليمية 
والدوليــــة التي ثمنّت قرار مجلس النواب 
الليبي اختيــــار فتحي باشــــاغا لمنصب 
رئيس الحكومة الجديدة، وأوحى موقفها 
الســــريع أنها لــــم تكن مرتاحــــة لحكومة 
الوحــــدة الوطنية التي قادهــــا لنحو عام 
عبدالحميد الدبيبة، وأنها مطمئنة لعبور 
باشــــاغا للكثير مــــن المطبــــات الداخلية 

والخارجية التي تعتري حكومته.
وتســــتخدم مصر الكثيــــر من الأدوات 
والاقتصاديــــة  والسياســــية  الأمنيــــة 
والاجتماعيــــة لحل الأزمة الليبية وعملت، 
تداعياتهــــا  تقويــــض  علــــى  تــــزال،  ولا 
المتعددة على أمنهــــا القومي، وضاعفت 
مــــن انفتاحهــــا علــــى غالبية القــــوى ولم 
تحصره فــــي منطقة أو قبيلــــة أو جماعة 
حيــــث  معينــــة،  عســــكرية  أو  سياســــية 
تيقنت أن حضورهــــا يتعزز أكثر بقدرتها 
علــــى تطوير العلاقات مــــع القوى الليبية 
الوطنيــــة الداعمــــة لوحدة البــــلاد ومنع 

انفراطها.
وينطــــوي رد الفعــــل المصري المؤيد 
لاختيار البرلمان الليبي لفتحي باشــــاغا 
علــــى مجموعة مــــن الدلالات السياســــية، 
أبرزها الحفاظ على حالة التقارب اللافتة 
داخل مجلس النواب، فقد كان الانقســــام 
بين شرق وغرب أو بين طبرق وطرابلس، 
عائقا أمام الكثير من التحركات المصرية 
واختيــــاره  الماضيــــة،  الســــنوات  فــــي 
بالأغلبيــــة المطلقــــة يمهد الطريــــق أمام 
تســــهيل مهمته وينهي إشــــكالية حصول 
رئيــــس الحكومــــة علــــى دعــــم محــــدود، 
فالبرلمــــان الحالــــي هو الجســــم الوحيد 

المنتخب من الشعب مباشرة في ليبيا.

شرعية الملتقى وتوابعه

تسقط خطوة مجلس النواب باختيار 
رئيس حكومة من جانب أعضائه الشرعية 
الدوليــــة التي اكتســــبتها خارطة الطريق 
المنبثقة عن الملتقى السياســــي كجســــم 
مصطنع جرى اختلاقه من قبل بعثة الأمم 
المتحدة فــــي ليبيا للحد مــــن صلاحيات 

البرلمــــان وقــــام باختيار رئيــــس حكومة 
الوحــــدة عبدالحميــــد الدبيبــــة ورئيــــس 
المجلس الرئاســــي وأعضائــــه، ولم تكن 
القاهــــرة مرتاحة له بســــبب هيمنة التيار 

الإسلامي على الملتقى.
النــــواب  مجلســــي  توافــــق  وينهــــي 
والدولــــة علــــى باشــــاغا أزمة حــــادة في 
ليبيا، حيث أدت رغبة جماعة الإخوان في 
السيطرة على مفاتيح القرار في ليبيا إلى 
تخريب الكثير من المبادرات التي ســــعت 
نحــــو تســــوية الأزمة وإجــــراء انتخابات 
نزيهــــة، وعانــــت القاهــــرة مــــن إصــــرار 
المتطرفين على التحكم في السلطة داخل 

ليبيا ومن روافد ذلك عليها.

علــــى  الظاهــــر  الهــــدوء  ويفســــر 
الإسلاميين ودعمهم ترشيح باشاغا على 
أنه محاولة لمنع تآكل الهياكل الرئيســــية 
لهــــم في ليبيا وتخطي شــــبح أقرانهم في 
دول أخــــرى صمّموا على معــــاداة الدولة 
والمجتمــــع، وتحجيم الصــــدام مع مصر 

الذي بدأته راعيتهم تركيا مؤخرا.
ربمــــا تأتــــي ليونــــة مجلــــس الدولة 
ورئيسه الإخواني خالد المشري استجابة 
لنصائح قوى دولية رأت أن الأزمة الليبية 
في طريقها إلــــى تفكيك عدد من مفاصلها 
وبــــات تدشــــين الانتخابــــات قريبا ومن 
الضــــروري أن يدخلهــــا الإســــلاميون في 
ليبيا ككتلــــة أكثر تماســــكا ليتمكنوا من 

التأثير في العملية السياسية لاحقا.
قد تثير هــــذه الخطــــوة ارتياحا لدى 
القاهــــرة، غيــــر أنها لــــن تكــــون مطمئنة 
لتداعياتهــــا فــــي المســــتقبل، وتعتقد أن 
وجود باشاغا القوي والمعروف بارتفاع 
منســــوب البراغماتيــــة فــــي توجهاته ولا 
يملك قواعد أيديولوجية صارمة يمكن أن 

يكون حلا جيدا في هذه المرحلة.

كما أن مصر لم تؤيد خطوة البرلمان 
إلا بعــــد أن تلقــــت تطمينــــات وإشــــارات 
إيجابيــــة من بعــــض القــــوى الفاعلة، في 
وفرنســــا،  المتحدة  الولايــــات  مقدمتهــــا 
خاصــــة أن باشــــاغا تمكّن خــــلال الفترة 
الماضية من تطوير علاقاته مع العديد من 
الدوائر الإقليمية والدولية وهو ما جعله 
الرقــــم الوحيــــد تقريبا البــــارع في ملفي 
الحــــرب والســــلام، ناهيك عــــن تحركاته 
الداخليــــة مؤخرا والتي وفرت له شــــبكة 

أمان في الغرب والشرق.
المستشــــارة  أن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
السياســــية للأمين العــــام للأمم المتحدة 
ســــتيفاني وليامز من أكثر الشــــخصيات 
الداعمــــة لفكرة ترشــــيح فتحي باشــــاغا 
مبكــــرا وتربطهما علاقــــة خاصة نمت في 
أثنــــاء عملها كســــفيرة للولايات المتحدة 
فــــي طرابلس ثم نائبة لرئيس بعثة الدعم 
السياســــي في ليبيا وحتى توليها رئاسة 

البعثة الأممية بالإنابة.
وكانت ســــتيفاني معجبة بشــــخصية 
باشــــاغا التي تجمع بين توليفة سياسية 
نــــادرة، فهو من مصراتة وضابط ســــابق 
في ســــلاح الطيران الليبــــي وعلى علاقة 
قوية بالميليشــــيات وتمكّــــن من تدجينها 
وقــــت أن كان وزيــــرا للداخلية في حكومة 
الوفــــاق الوطني برئاســــة فايز الســــراج، 
وقــــد يكــــون من أهــــم الشــــخصيات التي 
تســــتطيع التعامل مع ملف الميليشــــيات 
لإيجــــاد حل مناســــب لدورها قبــــل إجراء 
الانتخابــــات المؤجلة، حيث طالبت مصر 
بضــــرورة إغــــلاق هــــذا الملــــف لتوحيد 
المؤسســــات الرســــمية وتطبيــــق نتائج 

الانتخابات.
ويتصــــور البعض أن علاقة باشــــاغا 
مــــع القاهرة توطدت بعــــد أن ترك حقيبة 
الداخلية وقبل أن يعلن عن ترشــــحه على 
مقعد الرئيس في الانتخابات التي كان من 
المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي، لكن 
العلاقة نشــــأت منذ زمن وكان الرجل على 
علاقة جيدة بالقاهــــرة ويعلم خصوصية 
العلاقة معها، ويمثل حلا سياســــيا لديها 
يمكــــن اللجوء إليه في الوقت المناســــب، 
وتردد اسمه أكثر من مرة، ومكنته مرونته 
من توســــيع علاقاته مع جهــــات متباينة 
تجعــــل عمليــــة تمرير حكومتــــه الجديدة 

مسألة غير صعبة.
ربمــــا هذه هي المرة الأولى التي تجد 
فيها مصر نفســــها أمام رجل من مصراتة 
يتمتع بعلاقــــة جيدة مــــع حليفها رئيس 
مجلــــس النــــواب عقيلة صالــــح ويحظى 
بإجمــــاع كاســــح مــــن أعضــــاء البرلمان 
ومجلس الدولة، ومدعوم من قائد الجيش 
الوطنــــي الليبي المشــــير خليفــــة حفتر، 

الأمر الــــذي يمثــــل ارتياحا فــــي القاهرة 
التي كانت تبحث عن شخصية وازنة غير 
منحازة تماما لتيار الإسلام السياسي أو 
لا توجــــد لديهــــا ولاءات خارجية فاضحة 
تؤثــــر علــــى دورهــــا الأمنــــي وتقديراتها 

السياسية.
وعانــــت القاهــــرة من انحيــــازات كلّ 
من الســــراج والدبيبة لتركيــــا، وقد تكون 
لباشــــاغا ميول إيجابية أيضا نحو أنقرة 
غير أن ميزته تأتي من قدرته على إحداث 
توازنــــات بيــــن القــــوى المختلفــــة وأنه 
كضابط ســــابق يميل للانضبــــاط، وظهر 
ذلــــك فــــي جولاته المســــتمرة بيــــن مصر 
وتركيا، وجاء اختياره في توقيت تطورت 
فيه العلاقات بين القاهرة وأنقرة أو على 
الأقــــل هدأ الصراع بينهمــــا في ليبيا ولم 
يعد مشتعلا في بعض الملفات الإقليمية.

تحييد ورقة الميليشيات

غير مستبعد أن تكون هناك تفاهمات 
ضمنيــــة بيــــن الجانبين حول باشــــاغا، 
وهو ما يفســــر التأييد المصري لاختياره 
مــــن قبل مجلس النــــواب الليبي، فالنقطة 
الفاصلة التي يمكن أن تعوق مهمته تكمن 
في مــــدى قدرته على التصــــدي للمرتزقة 
والقــــوات التركيــــة له، وفي ظــــل موافقة 
أنقــــرة عليه قد يضمــــن تخطي واحدة من 

العقبات المهمة.
امتلــــك باشــــاغا، عندمــــا كان وزيــــرا 
للداخليــــة، قــــدرة عاليــــة في كبــــح جماح 
الميليشــــيات في طرابلــــس أو تحييدها، 
ويملك من المؤهــــلات الأمنية والإغراءات 
الماديــــة اللازمــــة التــــي تمكنه مــــن منع 
وقوفهــــا في صــــف عبدالحميــــد الدبيبة 
الــــذي لوّح بها أخيرا، وقــــد ظهرت معالم 
الثقة لديه عند وصوله إلى مطار معيتيقة 
بطرابلــــس وقيامه بعقــــد مؤتمر صحافي 
فــــور وصوله وعقب الإعلان مباشــــرة عن 

اختياره الخميس.
وتشــــير المعطيــــات السياســــية إلى 
أن طريق باشــــاغا ســــيكون معبدا لإدارة 
حكومتــــه من مقرها فــــي طرابلس وليس 
ســــرت، ولا توجــــد مقارنة بيــــن الأوضاع 
حاليا وتلك التي سبقتها عام 2014 عندما 
كانــــت هنــــاك حكومــــة أخرى فــــي طبرق 
معينة مــــن قبل مجلس النــــواب، وأخرى 
فــــي طرابلس جــــرى اختيارهــــا بموجب 
اتفاق الصخيرات، فالتوافق حول باشاغا 
يجعــــل حظوظــــه أفضل من ســــابقيه، ما 
جعــــل القاهرة تضع رهانهــــا الكبير عليه 
لإيجاد تســــوية سياســــية للأزمة تخفف 
عنهــــا وطــــأة الصراعات المســــتمرة في 

ليبيا.

الأحد 42022/02/13

السنة 44 العدد 12327 سياسة
لماذا تدعم مصر حكومة باشاغا 

على حساب الدبيبة

باشاغا يحظى بدعم داخلي وخارجي قوي

التوافق النسبي بين الشرق والغرب وبين الداخل 

والخارج يدعم حظوظ رئيس الحكومة الجديد

سارعت القاهرة إلى تأكيد دعمها لفتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديدة 
ــــــة يمكن الرهان عليها  المنتخبة من البرلمان. وترى أنه شــــــخصية براغماتي
ــــــى وإن كانت له ميول نحو أنقرة، على عكــــــس الانحياز التام لها الذي  حت
ــــــداه قبله كل من فايز الســــــراح وعبدالحميد الدبيبة. لكن هل ســــــتضمن  أب

القاهرة صداقة باشاغا الرجل القوي والنافذ في الغرب الليبي؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

لا يكلُّ مقتدى الصدر ولا يمل من 
ترديد عبارة ”لا شرقية ولا غربية“. 
كما لا يكل الإعلام العراقي والعربي ولا 
يمل من ترديد نفس العبارة، نقلا عنه، 
دون التمعن في حقيقة تشابك القوى 

المحلية والإقليمية والدولية المانع لولادة 
لة التي حدد، هو وحده،  حكومته المتُخيَّ

شكلها ومضمونها.
فإذا كان صادقا في رغبته في تشكيل 
حكومة خالية من التبعية للأجنبي ومن 

الفساد والمحاصصة، فهو غشيم سياسة، 
وذلك لأن المقاعد الـ73 التي حصل عليها 

في الانتخابات الأخيرة، بغض النظر 
عن ماهية الذين أعطوه أصواتهم 

ونزاهة اقتراعهم، لا تؤهله ليكون الزعيم 
الأوحد القادر على فرض إرادته على 

الآخرين. كما لا تسمح له بالتحالف إلا 
مع نفس السياسيين العراقيين المتوفّرين 

على الساحة، وهم المخبرون والوكلاء 
المعتمدون لدولة الشرق (إيران)، أو لدولة 

الغرب (الولايات المتحدة)، أو لكلتيهما.
أما إذا كان عارفا بأنه لن يستطيع 

تجاوز نظام المحاصصة، وبأنه ملزم 
بتشكيل الحكومة بالتحالف مع جمهورية 

أربيل، وجمهورية محمد الحلبوسي 
وخميس الخنجر ومشعان الجبوري 

وأحمد الجبوري (أبومازن)، ودولة هادي 
العامري، ومتأكدا من استحالة قدرته 

على رفض تخصيص رئاسة الجمهورية 
للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون 

السني، ورئاسة الحكومة للمكون 
الشيعي، ثم يُصر رغم كل ذلك على 

حكومة ”لا شرقية ولا غربية“ فهو بهلوان 
يظن بأنه يضحك على الناس، ولكنه لا 

يضحك إلا على نفسه، مع سبق الإصرار 
والترصد.

فثورة تشرين المغدورة، حين طردت 
حكومة عادل عبدالمهدي، وفرضت قانون 

الانتخاب الجديد، وأجبرت مصطفى 
الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة، 

لم تكن تريد استبدال فاسد بفاسد، ولا 
عميلا بعميل، بل كانت تقاتل من أجل 

طرد جميع الفاسدين المتشاركين في 
السلطة منذ 2003 وحتى اليوم، وإقامة 

دولة مؤسسات عاقلة عادلة موحدة 
تقول بأفضلية الرجل الصالح في المكان 

الصالح بعيداً عن المقاييس الطائفية 
والعنصرية والعشائرية والمناطقية التي 

اخترعها الحاكم الأميركي بول بريمر، 
وفرضها بقوة السلاح والمال، بمباركة 

المرجعية وإيران.
ومن أجل فهم طبيعة التحالفات 

التي يريد بها مقتدى إصلاح ما لا يمكن 
إصلاحه علينا أن نراجع تصريحا أدلى 

به النائب أحمد المساري القيادي في كتلة 
الحلبوسي لقناة دجلة قال فيه ”نتمنى 
أن يتفق الحزبان الكرديان على مرشح 
واحد لرئاسة الجمهورية، ولكن إذا لم 
يتحقق هذا الاتفاق فنحن (كتلة تقدم) 
سنصوّت لمن صوّت لنا. وهذا التزام“. 
ويسأله المذيع ”من الذي صوّت لكم؟“، 

فيرد ”الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
أما الاتحاد الوطني الكردستاني فلم 
يصوت لنا، وخرج نوابه من القاعة“.
وهذا يعني أن كتلة الحلبوسي 
تتعامل مع الاستحقاقات الوطنية 

بالمقايضة. فنكايةً بنواب 
السليمانية الذين لم يصوتوا 

للحلبوسي سوف يصوت 
نواب ائتلاف ”تقدم“ لأي واحدٍ 
يرشحه حليفهم القوي المستبد 

مسعود بارزاني أيا كان، 
وكيفما كان. ويشترك في 

هذه الثقافة الانتهازية 
المصالحية مع 

المتحالفين الآخرين، 
بالتمام والكمال.

أما قسم 
النائب الجديد 
على أن ”يؤدي 

مهماته 
ومسؤولياته 

القانونية بتفان 
وإخلاص، وأن 

يحافظ على استقلال 
العراق وسيادته، 

ويرعى مصالح شعبه 
بأمانة وحياد“ 

فهو عند جماعة 
الحلبوسي 

وأخواتها حديث 
عن السلاطين.

وبتحالف مقتدى مع هذه الجماعات 
المشكوك في ذمتها الوطنية والأخلاقية 

جعل المواطنَ العراقي يغسل يده من 
لة بالماء والصابون،  حكومته المتخيَّ

وذلك لمعرفته بأنها لن تكون، في أحسن 
أحوالها، إلا شرقية بامتياز، وغربية 

بامتياز أيضا.
فجماعة الإطار التنسيقي (نوري 

المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي 
وفالح الفياض) كانت إيرانية – أميركية، 

ثم أصبحت إيرانية خالصة. وجماعة 
محمد الحلبوسي وخميس الخنجر 
ومثنى السامرائي وكربولي إخوان 

وباقي النباتات الطفيلية السنية إيرانية 
– قطرية – إماراتية – تركية – سعودية، 

وأميركية أيضا. وجماعة مسعود تركية – 
أميركية – إسرائيلية باعتراف زعمائها، 

والاعتراف سيد الأدلة.
يقول صاحبي المقرب جدا من 

اللاعبين الكبار الحاليين في السياسة 
العراقية ”إن ما تريدونه من مقتدى يا 

عراقيين أكبر من قدرته على إنجازه، 
فاعذروه، فليس أمامه سوى هؤلاء 
الحلفاء، بكل عيوبهم المستور منها 

والمكشوف“.

حسنا إذن. لمَ لا يصمت؟ ولمَ لا 
ينزل عن ظهر حصانه ويترك الحكومة 

الجديدة تخرج من قشرة بيضتها 
الفاسدة، ويترك القرار لشرفاء العراقيين، 

فإما ثورة جديدة لا تبقي ولا تذر، وإما 
التسليم بقدَر الله وقسمته، والاستسلام 

لشلل المتخابرين مع الأجنبي والقتلة 
والمختلسين؟

فما دام هؤلاء على رأس الوليمة 
فلن يقف نوري المالكي وولده وصهراه 
ووزراؤه ومستشاروه، وعمار الحكيم 

ومعاونوه، وهادي العامري وقيس 
الخزعلي وأبوعلي العسكري وأبوفدك 

ومحمد الحلبوسي وسليم الجبوري 
وأحمد الجبوري (أبومازن) ومشعان 

الجبوري وعبعوب وكاكا هوشيار 
زيباري، جميعا، حزمة واحدة، أمام 

القضاء العادل المستقل، وعلى شاشات 
التلفزيونات العراقية والعربية 

والأجنبية، إحقاقا للحق، وإزهاقا 
للباطل، وحماية لأجيال الوطن القادمة 

من بلاوٍ كثيرة آتية لا ريب فيها.
وإزاء هذا الواقع المأزوم، هل نتوقع 

أن يفاجئنا مقتدى بواحدٍ من قراراته 
د عليها  الانقلابية البهلوانية التي عوَّ

العراقيين، فيعلن اعتزاله السياسة ليريح 
ويستريح؟

ففي الرابع من أغسطس 2013 
أعلن اعتزاله السياسة. ويومها كتبت 

له رسالة بعنوان شكراً أخي مقتدى 
(elaph.com) دعوتُ فيها الله أن يغريَ 

اعتزالُه رجالَ دينٍ آخرين من زملائه 
المتكسبين من الحكم والسياسة 

فيتوبوا، مثله.
ولكنه، بسرعة فائقة، تراجع 

عن اعتزاله وعاد إلى السياسة. ثم 
عاد مرة أخرى في فبراير 2014، 

فاعتزل السياسة أيضا، 
وغادر إلى خلوته في 

قم، ثم رجع إليها بعد 
أسابيع.

وفي انتظار 
عودته الإلزامية 

القريبة إلى 
التوافق، من 

جديد، مع 
قطط البيت 

الشيعي الإيراني 
السمان، فمن 

الأنفع والأشرف 
والأكرم له، 

والحالة هذه، أن 
يعتزل السياسة، 

مرة ثالثة. والثالثة 
ثابتة، كما يقول 

المثل الشعبي. وها 
نحن منتظرون.

حكومة مقتدى شرقية 
وغربية أيضا

ثورة تشرين المغدورة حين 

طردت حكومة عبدالمهدي، 

وفرضت قانون الانتخاب 

الجديد، وأجبرت الكاظمي على 

إجراء الانتخابات، لم تكن تريد 

استبدال فاسد بفاسد

لديمقراطي الكردستاني،
طني الكردستاني فلم

خرج نوابه من القاعة“.
أن كتلة الحلبوسي ي
ستحقاقات الوطنية 

ايةً بنواب 
ين لم يصوتوا

وف يصوت 
لأي واحدٍ  تقدم“
م القوي المستبد

ي أيا كان، 
يشترك في

نتهازية 

خرين، 
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ويستريح؟
ففي الرابع من أغسط
أعلن اعتزاله السياسة. و
له رسالة بعنوان شكراً أخ
و ي

(elaph.com) دعوتُ فيها
اعتزالُه رجالَ دينٍ آخر
ي و (

المتكسبين من الحك
فيتوبوا، مثله.

ولكنه، بسرعة
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اختيار مجلس النواب رئيس 

حكومة يسقط الشرعية 

الدولية التي اكتسبتها 

خارطة الطريق المنبثقة 

عن الملتقى السياسي 



 برليــن - لا يخفي الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان انزعاجه من شعبية رئيس 
بلدية إســــطنبول أكرم إمام أوغلو خاصة 
أن النجم الصاعد في المشــــهد السياسي 
يقدم نفسه كشــــخصية مغايرة لشخصية 
الرئيــــس التركي، فهو يميــــل إلى الهدوء 
والحــــوار بــــدل الصــــدام والتصريحــــات 
م إلى الأتراك كنقيض  الناريــــة، أي أنه يُقدَّ
للرئيــــس أردوغان، وربمــــا بديلا عنه في 

الانتخابات القادمة.
وقدّمت مجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية 
ملاحظــــات لافتــــة خــــلال مقابلة واســــعة 
لهــــا مــــع أكرم إمــــام أوغلو، عمــــدة بلدية 
إســــطنبول الكبرى، حيث نشرت المقابلة 
تحت عنوان مميز هو ”اليوم البلدية، غداً 
أكثر! لقد أثبت رئيس بلدية إسطنبول أنه 

يشكل خطراً على أردوغان“.
وقالت المجلة إن إمــــام أوغلو تحول 
إلى نجم سياسي وربما إلى منافس بارز 

للرئيس التركي فــــي الانتخابات المقبلة. 
وفي حديثه إلى دير شــــبيغل، تحدّث إمام 
أوغلو عمّا يفعله بشــــكل صحيح وما هي 

الأخطاء التي يقوم بها أردوغان.
ووصفــــت المجلــــة تفاصيــــل مكتــــب 
إمام أوغلو، وكشــــفت عــــن وجود صورة 
لمصطفــــى كمــــال أتاتورك بجــــوار العلم 
التركــــي خلف مكتبه، حيــــث أبدى رئيس 
بمؤســــس  إعجابــــه  إســــطنبول  بلديــــة 
الجمهورية التركية خاصة لكونه يستمع 

إلى المواطنين بشكل جيد.
وبينمــــا ورد في المقال أنــــه قبل عام 
2019 لــــم يكن إمــــام أوغلــــو معروفًا على 
الصعيــــد السياســــي فــــي تركيــــا ”لكنــــه 
أصبــــح رئيسًــــا لبلدية إســــطنبول، ومنذ 
ذلك الحين، كان اســــمه دائمًا مرشحًا ضد 
أردوغان فــــي الانتخابات الرئاســــية عام 
2023“. وقالــــت المجلــــة الألمانية إنّ إمام 
أوغلو مرشــــح يشــــكل خطرا واسعا على 

أردوغــــان وربما ينضم إلى الســــباق قبل 
الانتخابات.

ولــــم تنجــــح الاتهامات التــــي وجهها 
الرئيس التركي وأنصاره إلى رئيس بلدية 
إســــطنبول فــــي إبعاد النــــاس عنه، وعلى 
العكس، فقد زادت في شــــعبيته. وكلما زاد 
غضب الناس من سياســــات أردوغان زاد 
اقترابهــــم من خصومــــه، وخاصة خصمه 
الشــــاب النظيــــف الــــذي يتحــــدث بطلاقة 

ويصارح الناس ويقترب من قضاياهم.
وكان أردوغــــان هدد بمحاســــبة إمام 
أوغلــــو، متهما إياه بتأييد أعضاء شــــبكة 
محظــــورة بزعامة رجل الديــــن المقيم في 
الولايــــات المتحــــدة عبدالله غولــــن. كما 
حاولت بعض وســــائل الإعــــلام الموالية 
للحكومة تلطيخ صورة إمام أوغلو بالقول 
إنّه مدعوم من اليونــــان الغريم التاريخي 
لتركيا أو أنه نفســــه يونانيّ. لكن كل ذلك 

قد صب في فائدته.

وزاد غضب أردوغان على إمام أوغلو 
بعــــد أن قال إن حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحاكم لم يترك في موازنة إســــطنبول ما 
يكفي لدفع رواتب الموظفين وبعجز مالي 

يقدر بنحو 2.1 مليار يورو.
نجحــــت  إذا  إنــــه  مراقبــــون  ويقــــول 
المعارضــــة في فــــرض إجــــراء انتخابات 
مبكرة بسبب عجز الحكومة عن السيطرة 
علــــى الأزمــــة الاقتصادية فــــي البلاد، فإن 
حظــــوظ إمام أوغلــــو ســــتكون كبيرة في 
منافســــة أردوغان، معتبريــــن أن الوضع 
الاقتصادي يخدم رئيس بلدية إسطنبول، 
فالناس يبحثون عن مرشح يتوسمون فيه 

الخير لإخراج البلاد من النفق.
ووفقاً لدير شــــبيغل هناك مشترك بين 
إمــــام أوغلــــو وأردوغــــان، فكلاهما ترأس 
بلديــــة إســــطنبول مــــن ذلــــك أن الرئيس 
التركي كان شــــغل منصــــب رئيس للبلدية 
وأن حزبه حكم إســــطنبول لمــــدة 15 عاما 

دون انقطاع.
وأعــــرب إمام أوغلو عــــن أن الاقتصاد 
هو أكبــــر مشــــكلة وأن الحكومــــة تحاول 
تشتيت الانتباه من خلال إنشاء ”أجندات 
الاقتصادية  ”الأزمــــة  وقــــال  مصطنعــــة“، 
ليســــت بالأمر الجديد، فهي مستمرة منذ 
4 إلى 5 ســــنوات. وارتفعت نسبة البطالة 
بســــبب الوباء، وخاصة بطالة الشــــباب. 
وهذا يضع عبئاً على العائلات“. وأشــــار 
إلــــى أن البلدية تســــاعد العائــــلات أيضاً 

لتحسين ظروفها المعيشية اليومية.
وبينما تســــتمر النقاشــــات حول من 
سيكون مرشــــح حزب الشعب الجمهوري 
المعارض أو تحالف الأمة في الانتخابات 
الرئاسية القادمة، كشــــفت مصادر حزبية 
عن وجود هوة بين مؤيدي كمال كليجدار 
أوغلو وأكرم إمام أوغلو عمدة إســــطنبول 
داخل حزب الشعب الجمهوري، وأن الهوة 

تزداد عمقا.
التي  الــــرأي،  اســــتطلاعات  وخلصت 
تحمــــل عنــــوان ”من هو الأكثــــر حظًا ضد 
أردوغــــان“، إلى أن أولئــــك الذين يرون أن 
إمام أوغلو ويافاش (عمدة أنقرة) وكلاهما 
من حزب الشــــعب الجمهوري، قد حصلوا 

علــــى المزيد من أصــــوات الناخبين، فيما 
البعــــض يقــــول لإمــــام أوغلــــو ”حتى لو 
كنــــت بمفــــردك، إذا دخلــــت الانتخابــــات، 

فستفوز“.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري 
قد دافــــع مؤخرا عــــن إمام أوغلــــو بقوله 
”هنــــاك اتهامات ظالمة ضــــد رئيس بلدية 

إســــطنبول.. والعالم كله يعرف أن كل هذه 
اتهامات غير عادلة“.

وفــــي ســــبتمبر 2020 أطلق المرشــــح 
الرئاسي الســــابق عن المعارضة التركية 
محرم إنجه حزب ”حركة الوطن“، متعهدا 
بإيجاد طريق لخــــلاص البلاد مما وصفه 
بـ“حكــــم الرجل الواحــــد“ وذلك في أعقاب 
ما قيل عن تهميشــــه من قبل حزب الشعب 

الجمهوري الذي انشق عنه.
وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله 
علــــى أكثر مــــن 30 في المئة مــــن أصوات 
الناخبيــــن مقابل حصــــول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة.
رأي  اســــتطلاعات  عــــدّة  وتوقّعــــت 
هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاســــية 
المقبلة، مبرزة رئيســــي بلديتي إسطنبول 
وأنقــــرة المنتمييــــن إلــــى حزب الشــــعب 
الجمهــــوري أكــــرم إمام أوغلــــو ومنصور 
يافاش كمرشحين لهما حظوظ في الجولة 

الثانية.
معهــــد  أجراهــــا  دراســــة  وأظهــــرت 
أكتوبــــر  فــــي  للإحصــــاءات  ”متروبــــول“ 
أن 55 فــــي المئــــة من الناخبيــــن يعتبرون 
أن المعارضــــة عاجــــزة عــــن حــــل الأزمة 
الاقتصاديــــة، مقابل 64 في المئة يعتقدون 

أن الحكومة الحالية عاجزة عن ذلك.
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من الواضح، خصوصا في ضوء 
البيان الأخير الذي صدر عن 

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان 
أنّ هناك إصرارا دوليّا على إجراء 

الانتخابات النيابيّة في موعدها. يعكس 
هذا الإصرار رغبة واضحة في تفادي 

المزيد من التدهور في البلد والرهان في 
الوقت ذاته على أن الانتخابات وسيلة 
لإحداث تغيير نحو الأفضل على طريق 

التخلّص من المعادلة التي تتحكّم بلبنان 
والتي أدت إلى خرابه. هل الانتخابات 

هي الحلّ أو مدخل للحلّ، خصوصا في 
ظلّ هيمنة سلاح ”حزب الله“، أي سلاح 

إيران على البلد؟ هل تنفع الانتخابات 
في ظل سلاح الحزب؟

جاء في البيان الذي أصدرته 
المجموعة التي تضمّ ممثلين عن الأمم 

المتحدة وحكومات الصين وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 

العربية ”(…) وإذ تثني مجموعة الدعم 
الدولية على البيان الصحافي الصادر 
عن مجلس الأمن في 4 شباط – فبراير 

2022، وتستذكر بياناتها السابقة، فإنها 
تدعو مجددا لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها 
المحدد في 15 أيار – مايو 2022“.

يتجاهل البيان، الذي يأتي بعد 
كلام واضح للسفيرة الأميركيّة دوروثي 

شيا في شأن الانتخابات وضرورة 
إجرائها أنّ ثمّة أسئلة من نوع آخر 

تطرح نفسها في لبنان في هذه المرحلة 
الدقيقة التي يمرّ بها البلد. يمرّ لبنان 

بأزمة وجوديّة تتجاوز ما يمكن 
تسميته بأزمة نظام أدّى واجبه للعلى 
بعدما صار البلد تحت سيطرة ”حزب 
الله“. ما على المحكّ مصير البلد وهل 

لا يزال قابلا للحياة…
في مقدّم الأسئلة التي يصلح 

طرحها يتجاوز إجراء الانتخابات 
النيابيّة في موعدها المقرّر في 15 

أيّار – مايو المقبل. يعود ذلك إلى أنّ 
”حزب الله“ لن يفقد الأكثرية في مجلس 

النواب الجديد. لن يفقد الحزب، الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، الأكثريّة في ظل القانون الذي 
تجري الانتخابات على أساسه. إنّه 
قانون عجيب غريب يناسب الحزب، 
وقد وُضع على قياسه. أقرّ القانون 

قبيل انتخابات 2018 وذلك كي يتمكن 
قائد ”فيلق القدس“ قاسم سليماني 

من الإعلان لاحقا بوقاحة، ليس بعدها 
وقاحة، أن إيران باتت تمتلك ”أكثريّة“ 

في البرلمان اللبناني.
ما يمكن أن يدعو إلى التساؤل 

هل تتأجّل الانتخابات بسبب وضع 
”التيّار الوطني الحر“، حزب الثنائي 

الرئاسي ميشال عون – جبران باسيل؟ 
يعاني التيّار مشكلة حقيقة في ضوء 

هبوط شعبيته بين المسيحيين. مثل هذا 
الهبوط يهدّد جبران باسيل الباحث عن 

تحالفات جديدة تمكّنه من المحافظة على 
مقعده النيابي. اضطر باسيل أخيرا 

إلى إرسال وفد إلى دمشق كي يطلب من 
النظام السوري الضغط على زعيم تيار 
المردة سليمان فرنجية وإقناعه بدعمه.
زاد وضع باسيل سوءا مع القرار 
الشجاع الذي اتخذه سامي الجميّل 

رئيس حزب الكتائب بدعم المرشّح مجد 
بطرس حرب في البترون حيث للكتائب 

قاعدة كبيرة تقليديا، خصوصا في 
المنطقة الوسطى من القضاء.

سيعود الأمر في نهاية المطاف إلى 
”حزب الله“ الذي عليه أن يقرّر هل همّه 

الأوّل الحصول على الأكثريّة في مجلس 
النوّاب فقط… أم أن المطلوب أيضا 

استرضاء غطائه المسيحي، أي ”التيّار 
العوني“ الذي يعاني من حال تراجع 

أمام ”القوات اللبنانيّة“ ورئيسها سمير 
جعجع أوّلا و“الكتائب اللبنانية“ ثانيا.

إلى أي حدّ سيحمل ”حزب الله“ 
العونيين على كتفيه في المرحلة 

المقبلة في وقت عليه التفكير في كيفية 
استرضاء حاضنته الشعبيّة الشيعيّة 

التي بدأت تعاني بدورها من ممارسات 
”العهد القويّ“ ومن نتائج فرض صيغة 

”السلاح يحمي الفساد“ لسنوات 
طويلة على البلد. أدت هذه الصيغة إلى 

إفلاس لبنان ومعظم اللبنانيين، بمن 
في ذلك قسم كبير من الشيعة، بعدما 

فقد البلد كلّ المقومات التي في أساس 
وجوده منذ إعلان قيام ”لبنان الكبير“ 

في العام 1920.
فشل ”حزب الله“ في نقل تجربته 

الشيعية إلى المسيحيين. استطاع 
تشكيل ما يسمّى ”الثنائي الشيعي“ مع 

حركة ”أمل“. أثبت يوما بعد يوم، منذ 
حرب إقليم التفاح في مطلع تسعينات 

القرن الماضي أنّه صاحب الكلمة الأولى 
والأخيرة شيعيا. لم يتكرّر المشهد نفسه 

مسيحيا بين ”العونيين“ و“القوات“ على 
الرغم من اتفاق معراب المشؤوم والشعار 
التافه ”اوعا خيّك“ الذي رفع في حينه… 

وعلى الرغم من التاريخ الدموي بين 
الجانبين، وهو تاريخ يتحمّل مسؤوليته 
ميشال عون نفسه أكثر بكثير من سمير 

جعجع.
ليس سرّا أنّ ”حزب الله“ لن يكون 

مرتاحا في مجلس النوّاب الجديد، على 
الرغم من احتمال تسجيله لاختراقات 
سنّية ودرزيّة، في حال وجود أكثريّة 

مسيحية واضحة تواجه هيمنته على 
لبنان.

يمكن لهذا الافتراض أن يكون كافيا 
كي يساير الحزب توجّه ميشال عون 

وجبران باسيل إلى تأجيل الانتخابات 

من زاوية أن المطلوب مزيد من الوقت من 
أجل الاستعداد لها بطريقة أفضل، أقلّه 

مسيحيّا.
أكثر من ذلك، يعتقد الثنائي 

الرئاسي أن رياح أي اتفاق أميركي – 
إيراني ستخدمه وستخدم حليفه الجديد 

– القديم، أي النظام السوري. من هذا 
المنطلق، يرى أنّ خياره الوحيد من أجل 
إنقاذ المستقبل السياسي لصهر رئيس 
الجمهوريّة تأجيل الانتخابات والعمل 

على الاستفادة من أجواء إقليميّة 
أفضل تصب في مصلحة ”الجمهوريّة 
الإسلامية“ التي أوصلت ميشال عون 
إلى قصر بعبدا في اليوم الأخير من 

تشرين الأوّل – أكتوبر من العام 2016.
يبقى أنّ ثمة أملا وحيدا للبنان 

يمكن أن تحمله الانتخابات. يكمن هذا 
الأمل في أن تكون الانتخابات مدخلا 

للتغيير الذي يبدأ من فوق، أي في 
ذهاب ميشال عون إلى بيته في نهاية 
ولايته الرئاسيّة في آخر تشرين الأوّل 
– أكتوبر المقبل. كان الفراغ أفضل من 

التسوية الرئاسية التي أوصلت ميشال 
عون إلى قصر بعبدا. كان يمكن للفراغ 

أن يطرح قبل ست سنوات السؤال 
الذي يهرب منه لبنان في ضوء وقوعه 

تحت الهيمنة الإيرانيّة: هل البلد لا 
يزال قابلا للحياة أم لا… أم الحاجة إلى 
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شـــمال  حلـــف  اتجـــه   – بروكســل   
الأطلســـي (ناتـــو) إلـــى تعزيـــز وجوده 
العســـكري شـــرقي أوروبـــا بعـــد زيادة 
التوترات مع روســـيا فيما يتعلق بأزمة 
أوكرانيا الأخيرة. لكـــنّ مراقبين يقولون 
إن التحشـــيد الغربي قد لا يعني شـــيئا 
بالنســـبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين الـــذي يخطـــط لحمايـــة الأمـــن 

القومـــي لبلاده من خـــلال منع تمركزات 
الناتو في دول الجوار.

ويعتقد المراقبـــون أن زيادة الوجود 
العســـكري لحلف الناتو قد لا يكون أكثر 
مـــن إيحاء بأن الحلف موجـــود وأنه لن
 يترك لروسيا 
فرصة استعادة 
نفوذها 

القـــديم، لكن علـــى الأرض الأمر مرهون 
بخطط بوتين وإن كان جادا فعلا في غزو 
أوكرانيا وتكرار تجربة القرم أم أن الأمر 
مجـــرّد تهويش لإجبار حلف الأطلســـي 

على احترام المسافات.
وأعلـــن الناتـــو هـــذا الأســـبوع أنه 
سيرســـل طائرات وســـفنًا حربية أخرى 
أوروبـــا  شـــرق  وجنـــوب  شـــرق  إلـــى 
فـــي خطـــوة تعزيزيـــة لأنظمـــة الـــردع 

والدفاع.
وفـــي هذا الإطار سترســـل الدنمارك 
فرقاطة إلـــى بحر البلطيق بالإضافة إلى 
أربـــع مقاتلات مـــن طـــراز إف – 16 إلى 
ليتوانيا لدعـــم الدوريات الجوية لحلف 

الناتو في المنطقة.
كمـــا وصلت مقاتـــلات أميركية من 
15 لقاعـــدة أماري الجوية  طراز إف – 
بإســـتونيا. وســـتكون مهمتها تعزيز 
الدوريات الجوية للناتو بدول البلطيق. 
وســـتبقى الطائـــرات فـــي القاعدة حتى 

نهاية الأسبوع المقبل.
بالإضافـــة إلى ذلك تخطط إســـبانيا 
لإرســـال مقاتـــلات إلـــى بلغاريـــا، كمـــا 
سترسل ســـفنا حربية إلى المنطقة لدعم 

القوات البحرية للحلف.
كذلك أعلنت فرنسا عن استعدادها 
لإرســـال قوات إلـــى رومانيـــا، وأعلنت 
هولنـــدا أنهـــا سترســـل مقاتلتـــين من 
طـــراز إف – 35 إلـــى بلغاريا للمشـــاركة 
في الدوريـــات الجوية اعتبارًا من أبريل 

المقبل
وبالإضافة إلى شـــرق وجنوب شرق 
أوروبـــا يوجـــد الناتو أيضـــاً في البحر 
المتوســـط. ومؤخـــراً انطلقـــت تدريبات 
”نبتـــون ســـترايك 2022“ البحريـــة فـــي 
الطائرات  حاملـــة  بمشـــاركة  المتوســـط 

الأميركية هاري ترومان.
وبتلك التدريبات البحرية، تتم عملية 
نقل المجموعة الهجومية التابعة لحاملة 
الطائرات ترومان إلـــى قيادة الناتو في 

سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحرب 
الباردة.

وتقوم السفن الحربية التابعة لقيادة 
قوات الهجـــوم والدعـــم البحرية بحلف 
الناتـــو إلى جانب الأســـطول الســـادس 

الأميركي بدوريات في البحر المتوسط.
وعقـــب ازديـــاد التوتـــر مع روســـيا 
تعليمـــات  الأميركيـــة  الإدارة  أصـــدرت 
لحاملة  التابعة  الهجوميـــة  للمجموعـــة 
الطائـــرات بالبقاء في المتوســـط لتقديم 

ضمانات أمنية للدول الأوروبية.
وبـــدلاً مـــن انتقال حاملـــة الطائرات 
ترومان والسفن الخمس التابعة لها إلى 
منطقة القيادة المركزية التي تضم شمال 
شرق أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب 
آســـيا تقرر بقاءها فـــي منطقة العمليات 

الأوروبية.
ويجـــد حلـــف الأطلســـي نفســـه في 
إحـــراج شـــديد خاصـــة بعـــد أن نفـــذ 
بوتـــين تهديداتـــه في القـــرم ولاحقا في 
كازاخســـتان حيث نجحت قوات خاصة 
جديـــد علـــى الحدود  فـــي منـــع ”ربيع“ 
الروســـية، فضلا عن تدخلات أخرى مثل 
الـــدور التركـــي في أذربيجـــان ما أوحى 
بـــأن الحلف لم يعـــد قادرا علـــى حماية 
مصالحـــه، وأنه قد يصبـــح مجبرا على 

القبول بلاءات روسيا.
وكانـــت روســـيا قدمت في ديســـمبر 
الماضـــي مســـودة اقتراحـــات إلى حلف 
بشـــأن  المتحـــدة  والولايـــات  الناتـــو 
”الضمانـــات الأمنية فـــي أوروبا“ طلبت 
توســـعه  بعـــدم  الناتـــو  التـــزام  فيهـــا 

شرقاً.
كما تتضمن مسودة الاتفاقية طلبات 
بعدم إنشـــاء قواعـــد عســـكرية في دول 
الاتحاد السوفياتي السابق، وفي الدول 
غير الأعضـــاء في حلف الناتـــو، وكذلك 
عـــدم اســـتخدام البنيـــة التحتيـــة لهذه 
الدول للقيام بأيّ أنشـــطة عسكرية وعدم 

التعاون مع هذه الدول عسكرياً.

ومن الـــدول التي يقصدهـــا الاتفاق 
إســـتونيا ولاتفيا وليتوانيـــا في منطقة 
البلطيـــق، وهي دول كانـــت ضمن حدود 
الاتحاد الســـوفياتي، وأصبحت أعضاء 
في حلف الناتو منذ عام 2004. وفي العام 
نفســـه انضمت رومانيا وبلغاريا أيضاً 

إلى الحلف.
كما ترغب كل من أوكرانيا وجورجيا، 
وهما أيضا من دول الاتحاد السوفياتي 
الســـابق، الانضمـــام إلى حلـــف الناتو 
وتندرجان الآن ضمـــن الدول التي يُطلق 
عليها شـــركاء الناتـــو، إذ تتعاونان مع 

الحلف منذ سنوات.

وكان الناتـــو قد عزز من وجوده على 
الجانب الشـــرقي بأربع وحـــدات قتالية 
متعددة الجنســـيات، وتشـــمل إستونيا 
ولاتفيـــا، وليتوانيا وبولنـــدا، بعد قيام 
روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية 

إليها بشكل غير قانوني في 2014.
كمـــا قـــرّر الحلف زيـــادة وجوده في 
منطقة البلطيـــق ورومانيا وبلغاريا بعد 
تصاعد التوترات مع روســـيا في الأشهر 

الأخيرة.
مراســـل  جمعها  لمعلومـــات  ووفقـــاً 
الأناضول فـــإن وجود الناتو في شـــرق 

أوروبا يتمثل فيما يلي:
متعـــددة  قتاليـــة  وحـــدات  توجـــد 
الجنســـيات لـــدى الناتو في إســـتونيا 
تســـمّى  وبولنـــدا  وليتوانيـــا  ولاتفيـــا 
“الوجـــود الأمامي المعـــزز“. وتضم هذه 

الوحـــدات ما يقرب مـــن 4000 جندي من 
دول الناتو.

وتقود الولايـــات المتحدة القوات في 
بولنـــدا، بالإضافة إلى وجـــود قوات من 

كرواتيا ورومانيا وإنجلترا.
بينما تقـــود بريطانيا وحدات الناتو 
بإســـتونيا، وتضم قوات مـــن الدنمارك 

وفرنسا وأيسلندا.
كما تقود ألمانيـــا، وحدات الناتو في 
ليتوانيـــا، حيـــث تتكون مـــن جنود من 
بلجيكا والتشيك وأيسلندا ولوكسمبورغ 

وهولندا والنرويج.
أمـــا الوحـــدات الموجودة فـــي لاتفيا 
فتقودها كندا وتضم جنـــوداً من ألبانيا 
والجبل  وإيطاليا  وأيســـلندا  والتشـــيك 
الأسود وبولندا وســـلوفاكيا وسلوفينيا 

وإسبانيا.
وتنتشـــر وحدات الدبابات ووحدات 
الدفاع الجوي والمراقبة والاســـتخبارات 
وتقـــوم  وبولنـــدا.  البلطيـــق  دول  فـــي 
مقاتـــلات الناتـــو بدوريـــات جويـــة في 
المنطقة. وتتولى القيادة الجوية للحلفاء 
فـــي ألمانيا مهمة قيادة الدوريات الجوية 

لحلف الناتو في المنطقة.
كما تقوم قوات متعددة الجنســـيات 
بالعديـــد من المهمـــات للحلـــف في بحر 
البلطيق، وفي هـــذا الإطار تُنفذ دوريات 
فـــي المنطقـــة الموجـــودة تحـــت ســـيادة 
الـــدول الأعضـــاء بالحلـــف وفـــي المياه 

الدولية.
ويتمثـــل العنصر الرئيســـي لوجود 
الناتو فـــي رومانيا في القـــوات البرية، 

ويصل تعدادها إلى حوالي 4000 فرد.
وتقوم رومانيـــا وبلغاريا بالدوريات 
الجوية بنفســـها، وأحيانا يدعم الحلفاء 
بالناتو هـــذه المهمـــة بإرســـال طائرات 

حربية.
علاوة على هذا توجد قوات أميركية 
في قواعد عســـكرية مختلفة في رومانيا 

وبلغاريا.

ما من أحد في الولايات المتحدة 
إلا ويعتقد أن روسيا سوف تغزو 

أوكرانيا بعد خمس دقائق.
يعود الإعلام الأميركي ليرسم 

”صورة الحدث“ ليس كما يحلو 

للعشوائية أن تكون، بل كما يحلو 
للهستيريا السياسية التي تتعامل بها 

واشنطن مع مَنْ تريد شيطنتهم.
لقد فعلوا ذلك من قبل مع العراق. 
صنعوا الأكاذيب وكرّروها، وأجبروا 

العالم على تصديقها.
كولن باول وزير الخارجية الأميركي 

السابق ذهب إلى مجلس الأمن وهو 
يحمل عبوة ”أنثراكس“ قال إن العراق 

يستطيع تدمير مدينة بأسرها إذا ما 
استخدم عبوة بهذا الحجم.

الصورة التي صدقها الأميركيون 
كانت هي أن العراق يستطيع تدمير 

كوكب الأرض بشحنة أنثراكس بحجم 
قنينة غاز واحدة.

رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
وقف أمام برلمان بلاده ليقول إن العراق 

لديه أسلحة دمار شامل وهو يمكن أن 
يطلقها خلال 15 دقيقة.

والانطباع الذي سرعان ما صادق 
عليه برلمان النفاق، هو أن العراق 

يستطيع أن يقصف لندن خلال تلك الـ15 
دقيقة، فصادق على مشاركة بريطانيا 

في غزو العراق.
دول الأكاذيب عادت لتستأنف 

الحملة ضد روسيا هذه المرة. 
والانطباعات التي يتركها البيت الأبيض 

تشير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا 

واقع لا محالة وأنه يمكن أن يحدث في 
أيّ وقت. بعد دقيقة ربما، وليس حتى 

بعد 5 دقائق.
تحويلُ الأكاذيب إلى رعب فعلي، 

تطلّبَ أيضا دعوة الأميركيين إلى 
مغادرة أوكرانيا ”فورا“. وزادت واشنطن 
ذلك بأن أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن 

أنها لن تتمكن من إخلاء الأميركيين 
الذين قد يبقون في أوكرانيا إذا ما 

اندلعت الحرب. ثم قررت إخلاء السفارة 
الأميركية في كييف.

حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أن يهدّئ من روع الناس 

بالقول إن الغزو الروسي ليس وشيكا، 
وإن القوات الروسية تعمل داخل 

أراضيها، وإن المبالغات في المخاوف 
تهدد اقتصاد بلاده، إلا أن ذلك كله لم 

ينفع.
إحدى الصحافيات اللواتي يعملن 

لمحطة ”سي.بي.أس“ الأميركية، سألت 
زيلينسكي، وهي لا تصدق ما يقوله: ماذا 
تعرف أكثر مما يعرفه الرئيس بايدن؟
المعنى من وراء هذا السؤال هو: 

هل من المعقول، وأنت رئيس أوكرانيا، 
أن تعرف عن أوكرانيا، أكثر مما يعرف 

الرئيس بايدن؟
الجواب البديهي بالنسبة إلى 

العقول الغبية في الولايات المتحدة، 
هو: بالطبع لا. فالرئيس الأميركي لا بد 
وأنه يعرف عن أيّ بلاد في العالم أكثر 

مما يعرف رؤساؤها عنها.
هذا الرئيس نفسه، خلط في مقابلة 

أخيرة له مع محطة ”أن.بي.سي“ 
الأميركية بين أوكرانيا والعراق 

وأفغانستان. قائلا ”لم نعتزم بأيّ طريقة 
توحيد أوكرانيا.. أقصد العراق.. أقصد 

أفغانستان“.
هي زلة لسان. أو زلة دماغ. إلا أنها 

مؤشر على أن مستويات التركيز في 
ذهن الرئيس الذي يعرف كل شيء، أدنى 

بكثير من أن تؤهله ليعرف كل شيء 
فعلا.

روسيا تحشد قواتها على مقربة 
من الحدود الأوكرانية فعلا. والحشود 

ليست مجانية ولا هي بريئة. إنها تقصد 
التلويح بتهديد، بأن أوكرانيا ترتكب 

خطأ جسيما إذا ما اختارت الانضمام 
إلى الحلف الأطلسي.

الرئيس بوتين كان واضحا منذ 
البداية، بالقول إن انضمام أوكرانيا إلى 

الحلف الأطلسي سوف يعني مواجهة 
عسكرية مباشرة بين الحلف وروسيا إذا 

ما حاولت كييف استعادة شبه جزيرة 
القرم بالقوة. وهو ما يعني حربا عالمية.

أكثر من ذلك، قال ”نحن نعرف 
موازين القوى العسكرية بيننا وبين 
الأطلسي، ولكن لدينا أسلحة نووية“.
هل هناك أبسط من هذا التعبير 

للكشف عن حجم المخاطر التي قد تنجم 
عن مغامرات عسكرية تخوضها كييف، 
أو الذين يشجعونها على خوضها؟

والمسألة أبعد بكثير من مجرد تمدد 
الحلف ليقف على الحدود مع روسيا 

مباشرة. دول البلطيق الثلاث ليتوانيا 
ولاتفيا وإستونيا، فضلا عن تركيا، 

أعضاء في الحلف ولها حدود مباشرة 
مع روسيا. ولكن لا يوجد بينها وبين 
روسيا نزاع عسكري يتعلق بمطالب 

على الأرض. ولو أن أوكرانيا تخلت عن 
المطالبة بالقرم، لكان نصف المشكلة قد 

وجد حلا.

القرم لا يفترض من الأساس أن 
تكون موضع نزاع. شبه الجزيرة هذه 
روسية الأصل. فعندما كانت أوكرانيا 

جزءا من الاتحاد السوفياتي، قررت 
سلطة الرئيس نيكيتا خروتشوف 

في العام 1954 وضعها تحت الإدارة 
الأوكرانية لأسباب عملية تتعلق 
بالتواصل الجغرافي بين القرم 

وأوكرانيا.
عمل إداري فحسب في دولة 
واحدة هي الاتحاد السوفياتي. 

وعندما تفككت هذه الدولة واختارت 
أوكرانيا الانفصال، لم يعد هناك مبرر 
لذلك الإجراء. وكان يفترض أن تعود 

القرم إلى روسيا في العام 1991، 
عندما أعلنت أوكرانيا انفصالها، 

وليس في العام 2014. إلا أن فوضى 

التحولات في روسيا، وبقاء أوكرانيا 
في الفلك الروسي حتى نهاية سلطة 

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 
فبراير 2014، أرجأت السعي لإعادة 

ضم القرم.
روسيا ظلت تأمل ببقاء أوكرانيا 

ضمن ذلك الفلك كغيرها من الجمهوريات 
السوفياتية السابقة الباقية فيه حتى 

الآن، إلا أن الانقلاب السياسي الذي 
دفع أوكرانيا باتجاه الاتحاد الأوروبي، 

صار له معناه الذي أجبر روسيا على 
ما يشبه القول ”تركنا العنب، ونريد 

سلتنا“.
ومنذ العام 1991 حصلت روسيا 

على تعهدات غربية صريحة، بأن 
الحلف الأطلسي لن يتمدّد إلى دول 
أوروبا الشرقية سابقا، كما تعهدت 

الدول الغربية في قمتي ”منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا“ في إسطنبول 
نوفمبر 1999، وفي أستانا ديسمبر 

2010، على أن ”أمن أيّ دولة لا يكون 
على حساب أمن أيّ دولة أخرى“.

الحلف الأطلسي تمدد في الواقع 
إلى معظم دول أوروبا الشرقية التي 
كانت عضوا في ”حلف وراسو“، كما 

ظلت الدول الغربية تتجاهل التحفظات 
الأمنية الروسية المتعلقة بالتزام ”قاعدة 

الأمن للجميع“ التي أقرتها في قمتي 
إسطنبول وأستانا.

الغرب يكذب. وزعماؤه لا يتورعون 
عن الإفراط في الكذب، إلى حد إثارة 

الرعب.
هل تريد أن تتيقن بنفسك؟ انظر في 

ساعتك الآن. الدقائق الخمس انتهت.
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زيادة الوجود العسكري 

للناتو قد لا يكون أكثر من 

إيحاء بأن الحلف موجود 

وأنه لن يترك لروسيا فرصة 

استعادة نفوذها القديم

دول الأكاذيب عادت لتستأنف 

الحملة ضد روسيا هذه المرة. 

والانطباعات التي يتركها البيت 

الأبيض تشير إلى أن الغزو 

الروسي لأوكرانيا واقع لا محالة 

وأنه يمكن أن يحدث في أي 

وقت. بعد دقيقة ربما، وليس 

حتى بعد 5 دقائق

علي الصراف
كاتب عراقي

روسيا تغزو أوكرانيا بعد خمس دقائق

هستيريا أميركية

استعراض الناتو شرقا لن يؤثر على خطط بوتين

التوتر يتصاعد

شـــيئا قد لا يعني إن التحشـــيد الغربي
بالنســـبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير
بوتـــين الـــذي يخطـــط لحمايـــة الأمـــن

 يترك لروسيا 
فرصة استعادة 
نفوذها 
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 باريــس – عــــادت الاحتجاجــــات علــــى 
علــــى  كوورنــــا  ضــــد  التلقيــــح  إجباريــــة 
نطاق واســــع وبشــــكل متزامن من فرنســــا 
إلــــى أســــتراليا ونيوزيلنــــدا وكنــــدا. ففي 
العاصمــــة الفرنســــية باريس تجمع الآلاف 
من المعارضين لشــــهادة التلقيح الذين أتوا 
في قوافــــل من كل أرجاء فرنســــا رغم قرار 
المنــــع الصادر عن الســــلطات العازمة على 
الحؤول دون أي شــــل للحركة في العاصمة 

الفرنسية.
ووصلــــت عدة مئات مــــن المركبات إلى 
محيط العاصمة الفرنسية بحلول العاشرة 
حيث كانت الشــــرطة تحــــرر مخالفات على 
خلفية ”المشــــاركة في مظاهرة غير مصرح 

بها“، وفقا لشرطة باريس.
وتوقفت مئات من الســــيارات وعربات 
التخييــــم والشــــاحنات الصغيــــرة القادمة 
من ليــــل وستراســــبورغ وفيمي (شــــمال) 
وشــــاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة 
عند أبــــواب باريس على ما أفاد مصدر في 

الشرطة.
التي  الاحتجاجية  الحركــــة  وتشــــكلت 
تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون ونشــــطاء مــــن حركة ”الســــترات 
الصفراء“، على نسق التعبئة الحاصلة في 

العاصمة الكندية أوتاوا.
وقالت مفوضية الشرطة في باريس إن 
نحو 7200 شــــرطي ودركي ”ســــيتم نشرهم 
خــــلال الأيام الثلاثــــة المقبلة للســــهر على 

احترام منع قوافل“ السيارات والآليات.
ووردت ضمــــن التعليمــــات المتداولــــة 
داخل الحركة الاحتجاجيــــة دعوة للتوجه 
إلى جادة الشانزليزيه، الشريان الباريسي 

الأشهر.
وأشــــار شــــهود عيــــان إلــــى أن عــــددًا 
قليلا من ســــيارات المتظاهرين والحافلات 
المتحركــــة للشــــرطة كانــــت موجــــودة في 

الشارع، وساد الهدوء ظهرًا.
وقــــال مديــــر شــــرطة المدينــــة ديدييه 
لالمان إنه اســــتحدث ”مناطق مؤقتة لحجز 
الســــيارات (…) ستســــمح مع عشرات عدة 
مــــن آليــــات القطر بوضــــع حــــد للتعطيل 
والإغلاق“. ونشــــرت أيضــــا مدرعات للدرك 
في شــــوارع العاصمــــة للمــــرة الأولى منذ 
تظاهرات ”الســــترات الصفــــراء“ في نهاية 

العام 2018.
ووعــــد رئيس الوزراء جان كاســــتكس 
الحركــــة  هــــذه  مــــع  التســــاهل  بعــــدم 
الاحتجاجيــــة. وأكــــد في تصريــــح لمحطة 
”فرانس 2“ التلفزيونية الجمعة ”إن عطلوا 
حركة الســــير وإن حاولوا شــــل العاصمة 

يجب أن نكون حازمين“.
وبدا التعب والتوتر في صفوف القافلة 
التــــي انطلقت من منطقــــة بريتانيه (غرب) 
وتوقفــــت في مرآب مركز تجاري في محيط 
شارتر على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب 

غرب باريس ويحيط بها عناصر الدرك.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون فــــي مقابلة مع صحيفة ”ويســــت 
فرانس“، ”نحــــن متعبون جميعا ونشــــعر 
بالســــأم جــــراء مــــا نعيشــــه منذ ســــنتين. 
ويعبر عن هذا الســــأم بطــــرق مختلفة مثل 
التشــــتت النفســــي لدى البعض والاكتئاب 
لــــدى البعض الآخــــر. نرى معاناة نفســــية 
قوية جدا لدى الشباب والأكبر سنا أيضا. 
ويترجم هذا الســــأم أيضــــا إلى غضب. أنا 

أدرك ذلك وأتفهمه“.
لكنــــه أضــــاف ”أدعــــو إلــــى مزيــــد من 

الهدوء“.
وقــــدرت الشــــرطة بعــــد ظهــــر الجمعة 
عدد الآليات المشــــاركة في القوافل المختلفة 

بحوالى 3300.
وأبقــــى القضاء الجمعة على مرســــوم 
منــــع تجمــــع القوافل بعدمــــا رفض طلبين 

لرفعه.
للقاحات  المعارضــــة  الناشــــطة  وقالت 
والمشــــاركة في الســــترات الصفراء صوفي 

تيســــييه ”هذه خيانة، أســــس المرســــوم لا 
تحترم القانون ولا حرية التظاهر“.

وردّ جــــان كاســــتكس بقوله ”الحق في 
التظاهر والتعبير عــــن الرأي حق يضمنه 
الدســــتور في جمهوريتنــــا وديمقراطيتنا 
خلافا لحــــق تعطيل الآخريــــن ومنع حركة 

التنقل“.
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية 
في فرنســــا، يطالــــب المتظاهرون بســــحب 
شــــهادة التلقيح التي تســــمح للذين تلقوا 
اللقــــاح المضاد لفايــــروس كورونا بدخول 
المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن 
العامة والتي تؤكد الحكومة أنها ستلغيها 
بحلــــول أبريل. وللمحتجــــين أيضا مطالب 
على صعيد القدرة الشــــرائية وكلفة موارد 

الطاقة.
وقال روبن وهــــو واقف في مرآب قرب 
ستراســــبورغ ”من المهم ألا نزعج الآخرين 
وأن نبقــــي المواطنين إلــــى جانبنا كما في 

كندا“.
وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى 
بروكسل بعد ذلك في إطار ”تلاق أوروبي“ 
مقرر في الرابع عشــــر مــــن فبراير. ومنعت 
الســــلطات البلجيكية دخــــول القوافل إلى 

العاصمة بروكسل.
وقال ريمــــي موند أحــــد المبادرين إلى 
هذا التحــــرك في مقطع مصور ”أوجه نداء 
للتوجــــه إلــــى كل المدن الكبــــرى لاحتلالها 

وتكثيف نقاط التجمع“.
وفي العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، 
تجمع مئات مــــن المحتجين قــــرب البرلمان 
لخامس يــــوم على الرغم مــــن هطول المطر 

الغزير.

كندا،  شــــهدتها  بمظاهــــرات  وأســــوة 
أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان 
بشــــاحناتهم أو حافلاتهــــم أو دراجاتهــــم 

النارية.
وسجلت نيوزيلندا 454 إصابة بكوفيد 

– 19 السبت في زيادة قياسية.

ولفتت تحركات سائقي الشاحنات في 
كندا التي أقفلت جسراً رئيسياً بين بلادهم 
والولايــــات المتحدة أنظــــار العالم وحرّكت 

تظاهرات مماثلة.
وفــــي أســــتراليا قــــال رئيس الــــوزراء 
ســــكوت موريســــون إن معظــــم إجــــراءات 
التطعيــــم الإلزاميــــة فرضتهــــا الولايــــات 

والمناطق وليس الحكومة الاتحادية.
وتظاهر الآلاف فــــي العاصمة كانبيرا 
الســــبت متجهين إلى البرلمــــان للاحتجاج 
على إلزامية اللقــــاح ضد كوفيد – 19، على 
غرار الاحتجاجــــات الأخرى التي تُنظّم في 

أنحاء العالم.
واحتشد المتظاهرون وقد أتى بعضهم 
مع أطفالهم أمــــام البرلمان، وحمل بعضهم 
راية هي نســــخة من العلم الأســــترالي مع 
خلفيــــة حمراء مرتبطــــة بحركة ”المواطنين 
الذين يعتبــــرون أن القوانين  الســــياديين“ 

الوطنية لا تنطبق عليهم.
المتظاهريــــن  عــــدد  الشــــرطة  وقــــدّرت 
بعشــــرة آلاف. وأكــــد متحدث باســــم قوات 
الأمن أن ”ســــلوكهم كان جيدا عموما“، وتم 

توقيف ثلاثة أشخاص.
وتلقى 94 في المئــــة من المواطنين فوق 

16 عاما جرعتي لقاح في أستراليا.
واللقــــاح ليس إلزاميــــا ولكنه مطلوب 
لدخول البــــلاد وللعمل في عــــدد من المهن 

التي تعرض ممارسيها للخطر.

مصريـــة  قـــوى  نفخـــت  القاهــرة -   
معارضـــة في ملف تطوير ميناء العريش 
على البحر المتوســـط، وحاولت حرفه عن 
وجهته القومية بتحريض ســـكان منطقة 
العريش في شـــمال سيناء على الحكومة 
التـــي انتزعت ملكيـــة عدد مـــن الأهالي 
لبعض الأراضي لصالـــح تطوير الميناء، 
لمصداقيـــة  اختبـــار  بمثابـــة  وســـيكون 
الجيش الـــذي أوكلت إليـــه مهمة تنفيذ 

المشروع.
وسارعت الحكومة المصرية في الأيام 
الماضيـــة إلى نفي الشـــائعات التي جرى 
ترويجهـــا خاصـــة من جماعـــة الإخوان 
التي صورت الخطوة وكأنها اعتداء على 

سكان سيناء.
وقالـــت إن مـــا يجـــري فـــي مينـــاء 
العريش يصب في صالح الأهالي ويوفر 
فرص عمـــل لأبنائهـــم، فخطـــة التطوير 
تجعل شمال سيناء منطقة جاذبة للمزيد 

من الاستثمارات.

وتجمع التحركات الجارية في سيناء 
بين جملة من الدوافع الأمنية والسياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تصب 
في صالح الدفاع عن الأمن القومي، حيث 
تريـــد الحكومـــة تعويض عقـــود طويلة 
مـــن التجاهـــل لســـيناء عموما بســـبب 
الحروب التي خاضهـــا الجيش المصري 
ضد إســـرائيل ثم معركته ضد الجماعات 

الإرهابية في السنوات الماضية.
وتضع عمليـــة تطوير ميناء العريش 
هـــذه المنطقـــة علـــى خارطة الاســـتثمار 
الحيوية، وتعزز من التصورات المصرية 
لمنطقـــة شـــرق البحـــر المتوســـط التـــي 
تتصـــارع فيهـــا العديد من المشـــروعات 
الإقليميـــة، إذ يمثـــل هذا المينـــاء ركيزة 

مهمة للصادرات المصرية.

وقال اللواء يحيـــى الكدواني عضو 
لجنـــة الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس 
النواب المصري إن تطوير ميناء العريش 
أحد الركائـــز التي تعتمـــد عليها تنمية 
ســـيناء وســـيكون المســـؤول عـــن جذب 
متعـــددة  والشـــركات  الأمـــوال  رؤوس 
الجنســـيات، وأصبح مع ميناء العريش 
الجوي رابطا اســـتراتيجيا لســـيناء مع 
جميع محافظات مصر والعالم الخارجي.

أن تطوير الميناء  وأضاف لـ ”العرب“ 
البحـــري يحمـــل أهدافا أمنيـــة تضاف 
إلـــى المزايا الاقتصاديـــة لأن هذه منطقة 
حدودية وعلـــى الدولة أن تحكم قبضتها 
عليها، فالســـيطرة الكاملة على ســـيناء 
تبدأ بوضع الحكومة يديها على الأماكن 

الحيوية.
وتنهـــي عمليـــة التطويـــر الجاريـــة 
فـــي الميناء مـــا تردد حول ســـناريوهات 
أميركيـــة خلال طـــرح الإدارة الســـابقة 
للرئيس دونالد ترامـــب لما عرف بصفقة 
القرن، وقيل إن من بين بنودها الســـرية 
اقتطاع جزء من شـــمال ســـيناء ومنحه 

للفلسطينيين لتكوين دويلة لهم.
وتتـــم عملية تطوير مينـــاء العريش 
تحت إشـــراف الهيئة الهندسية التابعة 
مســـاحة  لتوســـيع  المســـلحة  للقـــوات 
الأرصفـــة فـــي البـــر وتعميـــق الغاطس 

ليتمكن من استقبال السفن الكبيرة.
وتشـــمل الخطة إنشـــاء ميناء جديد 
للصيـــد بعـــد تعويـــض الأهالـــي عـــن 
أراضيهـــم التي انتزعت منهـــم وامتدت 
إليهـــا أعمال التطوير، حيـــث يعد ميناء 
العريـــش البوابـــة الرئيســـية لتصديـــر 
منتجـــات ســـيناء من الفحم والإســـمنت 

والرمل الزجاجي.
وأصدر الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي قـــرارا بنقـــل تبعيـــة مينـــاء 
المســـلحة،  القـــوات  لصالـــح  العريـــش 
بمســـاحة 371.46 فداناً، علـــى أن تتولى 
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة 

وتشغيل الميناء.
وقرر اعتبار ميناء العريش بمحافظة 
شـــمال سيناء وجميع منشـــآته ومرافقه 
وأيّ أراض أو منشـــآت أخرى يحتاجها 
مـــن أعمـــال ”المنفعة العامـــة“، فيما عدا 

المواقـــع العســـكرية التـــي تســـتغل في 
شؤون الدفاع عن الدولة.

وأدت التفســـيرات السلبية لمسألة نزع 
ملكية بعض الأراضي التي يملكها ســـكان 
العريـــش ممن يقيمون بالقـــرب من الميناء 
البحـــري إلـــى إثـــارة احتقـــان اجتماعي 
وانتشـــرت شـــائعات بـــأن الحكومـــة لن 
تعوضهم بشكل مرضٍ، وهو ما عزفت عليه 

وسائل إعلام معارضة لإحراج الحكومة.
منـــذ  المصـــري  الحكومـــة  وقامـــت 
خمسة أعوام بتهجير السكان المصريين 
علـــى الشـــريط الحـــدودي مـــع قطـــاع 
غـــزة الفلســـطيني البالغ طولـــه نحو 14 
كيلومتـــرا إلـــى أماكـــن بديلـــة، لتتمكن 
الهيئـــة الهندســـية التابعـــة للجيش من 
اتخاذ الإجـــراءات الأمنيـــة اللازمة فوق 
الأرض وتحتهـــا لمنـــع تســـلل متطرفين 

لسيناء ووقف تهريب الأسلحة إليها.
ورأى اللواء نصر سالم رئيس جهاز 
الاستطلاع الأســـبق ومستشار أكاديمية 
ناصـــر للعلـــوم العســـكرية بالقاهرة أن 
الحديث عن تهجير قســـري فـــي منطقة 
مينـــاء العريش يرمي لإعـــادة التوتر في 
ســـيناء إلى الواجهة، مع أن كل من رحل 
عـــن المنطقة حصـــل على وحدة ســـكنية 
وفـــرص عمل تتناســـب مـــع ظروفه، فقد 
حرصـــت الحكومة علـــى أن تغلق الباب 
مبكـــرا علـــى التداعيات التـــي يمكن أن 
توظفها تيارات معادية لاستقرار سيناء.

الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
تتعامـــل بخصوصية مع أهالي ســـيناء 
لتضحياتهـــم على مدار التاريخ، ولم تقم 
بأيّ عملية تهجير قســـري، وكل ما حدث 
كان يســـتهدف منع الفوضى في ســـيناء 

وتعويض المتضررين بطريقة إنسانية.
وعندمـــا قررت الدولـــة إخلاء منطقة 
رفح المجـــاورة لغزة أنشـــأت مدينة رفح 
ومدّتهـــا  الأهالـــي  لتســـكين  الجديـــدة 
بالخدمـــات التعليميـــة والطبية ووفرت 

فرص عمل لأبنائها.
وكشـــف اللواء نصر ســـالم أن أزمة 
ســـيناء فـــي الماضـــي كانت فـــي الفراغ 
الديمغرافـــي وعدم ملاءمة عدد الســـكان 
لحجم المساحة الشاســـعة من الأراضي، 
لذلـــك كانت مطمعـــا لعناصـــر وتيارات 
ودول معادية، فظهـــر الإرهاب والتطرف 
وانتعش تهريب السلاح، من هنا رسمت 
الحكومـــة خطـــة تنموية لزراعة ســـيناء 

بالبشر قبل الشجر.
زيادة  المصريـــة  الحكومـــة  وقـــررت 
وتيرة التعميـــر والتطوير ورصدت لذلك 
700 مليـــار جنيه (حوالي 46 مليار دولار) 
وميناء العريش البحري جزء من الخطة 

لأنه يمهد لتوسيع تنمية سيناء وتوطين 
مليوني نســـمة خلال عامين بمـــا يُنهي 

الفراغ الديمغرافي.
وقال اللـــواء حمدي بخيـــت الخبير 
إن اهتمام الحكومة  العسكري لـ“العرب“ 
بتطويـــر ميناء العريـــش البحري يحمل 
أبعادا استراتيجية، فهو قريب من ثروات 
شرق المتوســـط بالتالي أجدر بالتحديث 
ليتلاءم مع التوجهات المصرية المنخرطة 

في تحالف متوسطي.

وذكر أن الميناء يربط التجارة والنقل 
والبضائع بين شـــرق المتوســـط ومصر، 
ويمهد لحياة عمرانية مغايرة في سيناء 
وســـوف يخلق حيـــاة اجتماعية أفضل 
للســـكان، لكنه من زاويـــة أمنية يؤكد أن 
الدولـــة المصرية ســـيطرت علـــى عمقها 
الشـــرقي تمامـــا وجعلـــت مـــن العريش 
مدينة سلام وأمان وليست منطقة صراع 

وإرهاب.
وكشف محافظ شـــمال سيناء اللواء 
محمـــد عبدالفضيـــل شوشـــة أن الأرض 
حصرهـــا  تم  المينـــاء  بحـــرم  الفضـــاء 
وتقســـيمها إلى أراض مســـجلة وأخرى 
ضمن تقسيمات المحافظة، وعقود عرفية، 
وتزيـــد عـــن 4200 متـــر، وكل أرض لهـــا 
ســـعر تم تحديده وتقـــوم لجنة من هيئة 
الخدمات الحكومية بتقييم سعر الأرض 

بناء على مطالب أهالي المنطقة.
ســـيناء  شـــمال  محافظة  ووضعـــت 
بدائـــل متعـــددة لتعويض ســـكان حرم 
مينـــاء العريش البحـــري، منها حصول 
المواطـــن علـــى تعويض عادل عن ســـعر 
الأرض والمبانـــي قبـــل المغـــادرة، وقيام 
المحافظة بإنشـــاء عشـــرة مباني سكنية 

بحي الريسة.

الجيش المصري سينفذ مشروع تطوير ميناء العريش 

أزمة ميناء العريش تختبر مصداقية 
الجيش المصري في سيناء

نفي الشائعات لا يسكت غضب الأهالي بانتظار 

تنفيذ الوعود الحكومية بالتعويض

ــــــاء العريش، لكن تنفيذ الترتيبات  الجيش المصري اســــــتلم مهمة تهيئة مين
قــــــد تأخر، وهــــــو ما جعل الحكومة تحت ضغط شــــــعبي خاصة بعد رواج 
الإشــــــاعات بأنها قامت بمصادرة الأراضي وأنها تفكر في تهجير سكان 
ــــــش وأن ما يقال مجرد وعود. فمتى تتحرك الدولة لتنفيذ تلك الوعود  العري

لإسكات الإشاعات؟

تحركات سائقي الشاحنات 

في كندا التي أقفلت جسرا 

رئيسيا مع الولايات المتحدة 

كت 
ّ
لفتت أنظار العالم وحر

تظاهرات مماثلة

التفسيرات السلبية لنزع 

ملكية بعض أراضي سكان 

العريش أدت لاحتقان 

وانتشرت شائعات بأنه لن 

يتم تعويضهم بشكل مرضٍ

عودة الاحتجاجات ضد 

لقاحات كورونا: من فرنسا 

إلى كندا وأستراليا

الاحتجاجات ضد إجبارية التلقيح تتصاعد

الحديث عن تهجير 

قسري يرمي لإعادة 

التوتر في سيناء

نصر سالم

تطوير الميناء يحمل 

أهدافا أمنية تضاف 

إلى المزايا الاقتصادية

يحيى الكدواني

تهيئة الميناء رسالة 

مفادها أن مصر هزمت 

الإرهاب في العريش

حمدي بخيت
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زعيم روسيا الذي يقامر بإخراجها من {إدارة الكوكب}

  لا يمكـــن النظر إلى لقـــاء القمة بين 
بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
والرئيسي الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
آخـــر  أوكرانيـــا  التاريـــخ.  بعدســـة  إلا 
الخطـــوط الحمـــر التي يريـــد الغرب أن 
يتجاوزهـــا كدفعـــة أخيـــرة مـــن جائزة 
انتصاره في الحرب الباردة قبل ثلاثين 
عامـــا. فالناتـــو في أوكرانيـــا يعني أنه 

وصل إلى العمق الروسي.

صاحب العقدتين

نجح الغـــرب في فرض الاســـتعداء 
الشـــامل من الـــروس الليبراليين، وهو 
القومييـــن  يســـتعدي  أن  يحتـــاج  لا 
الـــروس. في منطقة رماديـــة كان بوتين 
يقـــف ويتأمل كيف تبـــددت وعود وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي الأســـبق جيمس 
بيكر لزعيم الاتحاد الســـوفييتي الأخير 
ميخائيل غورباتشـــوف بـــأن الناتو لن 
يتمـــدد فـــي فلك الاتحـــاد الســـوفييتي 
الســـابق. لـــم تكتب هـــذه الوعـــود في 

اتفاقية، وما كانت ستكتب.
بوتين صاحب العقدتين الشخصيتين، 
العامـــة والخاصة. العامة في مشـــاهدة 
إمبراطورية بحجم الاتحاد الســـوفييتي 
وهي تلهث منقطعة الأنفاس في ســـباق 
غيـــر متكافـــئ مـــع الولايـــات المتحدة 
ومحاولات إنقاذها بالحديث عن الإصلاح 
(البريســـترويكا والغلاسنوســـت)، ثـــم 
عندما  والخاصـــة  وتفككهـــا.  نهايتهـــا 
كان ضابطا برتبة متوســـطة في مكاتب 
المخابـــرات الروســـية فـــي برلين يوم 
انهار الجدار، وصار عليه أن ينقذ شرف 
مؤسسته بمنع الاستيلاء على أسرارها 
من قبـــل الناس الذين تدفقـــوا يبحثون 
عن شيء ينتقمون منه. بوتين اليوم في 
مهمة مماثلة من وجهة نظره لا يمكن أن 
يستوعبها ديمقراطي غربي منتخب مثل 
ماكرون. إنقاذ شـــرف الأمة الروسية من 
خطر داهم على حدودها سبق وأن عبث 

بمقدراتها.
ســـيكون على بوتيـــن أن يتنبه هذه 
المرة، فالعالم يعوّل على ســـيكولوجيا 

الزعيم الروســـي أكثر ممـــا يعتمد على 
حكمة منـــع وقوع الحـــرب، والحرب إن 
وقعت فســـتكون الضربة الثالثة والأكثر 

خطورة على الكيان الروسي كله.
الأولـــى تعود إلى لحظة انهيار الدب 
الســـوفييتي، والثانية كانت عبر موجة 
الثورات العربية التـــي كان بوتين أكثر 
من يخشـــى من امتدادها شـــرقاً وشمالاً 
إلى جمهورياته الإسلامية. لم يكن غافلاً 
عن ذلك حين اعتبر أن وجوده العسكري 
في ســـوريا إنما هو حائـــط صد يجنّب 
الكيان الروسي مصائب لن يكون بوسع 
أحـــد التنبـــؤ بالنقطة التي ســـتتوقف 

عندها.
وها هو اليوم فـــي أوكرانيا يحاول 
رســـم خرائطه الدفاعية. خرائط حســـب 
حســـابها مبكراً حين ضم شـــبه جزيرة 
القرم وأعلنها أرضاً روســـية. والمشكلة 
أن هـــذا كلـــه تحرّكه خيـــارات بوتين لا 
مشـــورة جنرالاته، وهـــم الأدرى بنتائج 
ذلـــك، فمـــن يريد اليـــوم حربـــاً من غير 
المعلـــوم مع من ســـتكون، وكيف ومتى 

ستضع أوزارها؟

الهدايا المسمومة

حكمة القاعدة السياسية القديمة أن 
الهدايا في السياســـة دوماً مسمومة، لم 
تبدأ نتائجها فـــي الظهور بعد في حالة 
بوتين، قدّم له الغرب ســـوريا على طبق 
مـــن ذهب، وتفاهـــم الأميركيين معه كان 
نوعـــاً مـــن التفويـــض، كان يصغي إلى 
خبرائه قبل ذلك، مكتفياً بالمراقبة، لكنه 
دُفـــع دفعـــاً بالإغراء والشـــغل من جديد 
على الإيغو العالي لديـــه، حتى أنه بات 
يســـتعرض كل مرة حيـــن يجلب رئيس 
النظام السوري بشار الأسد إليه بطائرة 
ثم يعيده سراً كما جاء، ليقول للعالم إن 

هذه المهمة قد أنجزت.
غيـــر أن هذا ليـــس رأي كبار صناع 
السياســـة الخارجية الروسية، فالوزارة 
بأكملها تقريبـــاً باتت في حالة يأس من 
تحقيق رغبـــة بوتين بإعـــلان انتصاره 
في ســـوريا. قد يمكن ذلك عبر الحملات 
الصاروخيـــة وتجريب أنواع الأســـلحة 
واســـتعادة بعـــض المناطـــق، لكنه لن 
يصنع خشبة مسرح ينهي فيها مشروعه 
مع الأســـد. فهناك عمل دبلوماســـي مع 
العالم والأمم المتحدة، وهو ما لا يتيحه 
وضع الأســـد، ليس فقط لأنه لا يريد، بل 
لأنه لا يســـتطيع تقديـــم المزيد لبوتين. 
وهو ما يشتكي منه مسؤولو الخارجية 
الـــروس منهين همســـاتهم بالقول “ذاك 
الذي يسكن الكرملين هو وحده فقط من 

يريد الاستمرار”.
إنقـــاذ  الإســـرائيليون  يســـتطيع  لا 
بوتين من ورطة سوريا، وانسحابه منها 
ســـيكون هزيمة وهبة مجانيـــة يقدّمها 
لخصومه وكذلـــك لحليفه الإيراني الذي 
لم يراع المصلحة الروسية في أيّ تحرك 

له على الخارطة السورية.
لكن سوريا ليست موضوعنا اليوم، 
فهي مجرد حمولة من الحمولات الثقيلة 
التي وضعها بوتين على كاهل روســـيا، 

اليوم ســـتكون أوكرانيا هي المســـرح.
ماكـــرون قال بعد اجتماعه الغرائبي 
مع بوتيـــن إن الأخير أكّد له أن “القوات 
الروســـية لن تُصعّد الأزمـــة بالقرب من 
الحدود الأوكرانيـــة”، وأضاف “حصلتُ 
على تأكيد بألا يحصل تدهور أو تصعيد 
فـــي الأزمة”. لكـــن الروس قالـــوا أيضاً 
بالتوازي مع ذلك إنّ ”أيّ اقتراح بتوفير 

ضمانات يعدّ أمرا غير صائب”.
يطيـــب لبوتين أن يجعل العالم يقف 
على رجـــل واحدة، بانتظـــار قراره، هو 
يعتقـــد مثل من ســـبقوه أن هـــذا يكمل 
بهرجة زعامته القومية التاريخية كمنقذ 
ومخلّـــص لروســـيا. لكنه أيضـــاً يعرف 
ما الذي تخبّئه لـــه الخطط طويلة الأمد 

للأميركيين.
كان مهمـــاً للغايـــة ما كتبـــه روجر 
بويس فـــي ”التايمز“ البريطانية محذراً 
الروس مـــن حماقـــة قد يورطهـــم فيها 
بوتيـــن، قائلاً ”يجب جعـــل بوتين يفهم 
أن غزو أوكرانيا سيكون عملا من أفعال 
إيذاء الذات الأساســـي لروسيا، ونهاية 
حلمهـــا بأن تكون قوة عظمى مع امتداد 
عالمـــي”، وأضاف بويـــس إن ”التحليل 
الروســـي للطموحـــات المبكـــرة لإدارة 
جو بايدن كانت أن الرئيس (الأميركي) 
الجديـــد ســـوف يتخلص مـــن بعض 

أعباء أميركا من أجل التركيز على 
تحويـــل التنافس الجيوسياســـي 
مـــع الصيـــن إلى نوع مـــن الإدارة 

المشتركة للكوكب”.
إذا كان الروس يفهمون النهج 
الأميركي على هذا النحو، فهم لن 
يقبلوا بتحييدهم من أجل تفاهم 

أميركي – صيني قادم يجعلهم مجرّد 
حجر على رقعة الشطرنج.

في حال كان بوتين يدرك هذا جيداً، 
فهـــو في وضـــع حرج اليـــوم. لن يحقق 
انتصاره فـــي أيّ مكان، وعليه أن يتعلم 
كيف يتراجع في الوقت المناسب، وهو 
الذي لم يفعل شـــيئاً مماثلاً منذ أن آلت 

إليه السلطة.
أما المشاركة في إدارة الكوكب فهي 
تحتاج منه أيضاً تنـــازلات من الصعب 
أن يقـــدم عليها، فهي تمس الشـــخصية 
الروسية التي يجسدها بوتين والتي ما 
زالت ترفض الانجراف في العولمة، بدءاً 
من الديمقراطيـــة الغربية التي يعتبرها 
بوتين نموذجـــاً قديماً غير مناســـب، 

الحرة،  السوق  اقتصاد  إلى 
الغاز،  حروب  إلى 

شـــبكة  و

حقوق  وقوانيـــن  الســـوداء،  الإنترنـــت 
ملكيـــة الابتـــكارات التكنولوجيـــة، إلى 
القضايا الأصغر كالمثلية ونظائرها من 
قيم الغرب. تلك الشـــخصية ستكون في 

تحدّ صعب مع الشراكة.
الصيـــن تختلف عن روســـيا، لديها 
معادلاتهـــا عند الأميركييـــن، أما بوتين 
وروســـيا فهما ملف يكاد يكون منتهياً، 
أشبع درساً وبحثاً وتُرك في النهاية بين 

يدي بوتين ليحسمه بنفسه.
بيكين تشجّع بوتين على المضي في 
تحديه للغرب، وحتى قبل أيام قليلة، كان 
رئيسها شـــي جينبينغ يدعو مع بوتين 
إلى ”حقبة جديدة“ في العلاقات الدولية 

تضع حدّاً للهيمنة الأميركية.
الرئيسان وجداها فرصة للتنديد بدور 
حلف الناتو وحلف “أوكوس“ الجديد 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا، متهمين الحلفين 
بأنهما يقوّضان ”الاستقرار 
والسلام العادل في 

العالم”.
لكن العالم ما 
يزال يضغط على 
الروس، وها هي 
وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز 
تراس تذكّرهم 
في مؤتمرها 
الصحافي 
الساخن مع 
نظيرها الروسي 
سيرغي لافروف إن 
حرب الشيشان كانت 
حرباً مكلفة، وأن 
الحرب في أوكرانيا 

ستكون طويلة جداً.
لم يبدُ لافروف ناطقاً 
باسم بوتين، على الرغم 
من أنه غضب ووجه 
إهانات لتراس رغم أنها 
ضيفته، بعد أن توسّع 
في وصف الحرب 
الإعلامية التي يشنها 
الغرب على روسيا 
والسيناريوهات 
الوهمية التي اعتبر أن 
بريطانيا رأس حربة 
في تلفيقها ضد 
بلاده. 

كان لافروف يوجه رسائل في العديد من 
الاتجاهات من بينها بوتين نفسه، حين 
تحدّث عن قرب عودة القوات الروســـية 
التدريبـــات  وانتهـــاء  مواقعهـــا  إلـــى 
وأضـــاف  والبيلاروســـية،  الروســـية 
“حينها سيقول الغرب الذي يريد تحويل 

موضوع أوكرانيا إلـــى دراما وكوميديا 
إنه قـــد انتصر على الـــروس”، وترجمة 
ذلك أنك لن تحقق انتصاراً في أوكرانيا 
يا سيدي الرئيس، فلا ضرورة لأن تمنح 
الغرب انتصاراً بـــلا مقابل ما دام هناك 

مخرج.

من سيطلق الرصاصة الأولى؟

من الذي ســـيطلق الرصاصة الأولى 
في الحرب؟ لن يكون الغرب بالتأكيد. ولا 
توجد ضمانة تقـــول إن بوتين لن يفعل 
هذا اســـتكمالاً لأبّهته التي توّجت بمئة 
ألـــف جندي علـــى الحـــدود الأوكرانية، 
ورفـــض انضمـــام أوكرانيا إلـــى الناتو 

ووقف توسّع الحلف شرقًا.
الـــروس أعلنـــوا إجـــراء تدريبـــات 
ضخمة في بيلاروســـيا ســـتمتد خلال 
الفتـــرة من التاســـع إلى العشـــرين من 
فبرايـــر. وهذه الأيام ســـتكون حاســـمة 
في رسم مســـتقبل بوتين وروسيا التي 
نعرفهـــا، الغرب يكاد يكـــون متيقناً من 
أن بوتيـــن ســـيجتاح أوكرانيـــا، كمـــا 
يؤكـــد ماتيو بوليـــغ من مركز تشـــاتام 
الـــذي  للأبحـــاث  البريطانـــي  هـــاوس 
يقول إن ”روســـيا تتحضر، من الناحية 
العســـكرية، لعدد كبير من الاحتمالات؛ 
من حرب نفسية عبر هجمات سيبرانية 
وإعلاميـــة إلـــى غـــزو ضخم، ولـــم تعد 
إن  موســـكو  إلـــى  بالنســـبة  المســـألة 
كانت ســـتتدخل في أوكرانيا ولكن متى 
وكيـــف”. مناخ يذكّـــر بمباحثات رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي الأســـبق نيفيـــل 
تشامبرلين في ثلاثينات القرن الماضي 
فـــي برلين لمنع غزو الجيـــش الألماني 
للتشـــيك، ونظرية المسؤول البريطاني 
المحنّـــك التـــي حالـــف بها مـــن حوله، 
حيـــن رأى أن منع وقـــوع الحرب اليوم 
قد يساعد في الاستعداد لها لاحقا، لكن 
مفاجآت الرئيس الروسي التي لا تنتهي 
قد تحمل مـــا لا يتوقعه الغـــرب، وربما 
ســـيضرب بوتين في مـــكان آخر بينما 
ينشـــغل العالم بأوكرانيا، على أن يكون 
ذلـــك هو الثمن لتراجعه عـــن غزو البلد 
الجار، أقرب تلـــك الأهداف هو مقايضة 
بايدن بملف أوكرانيا بما يعرف 
عند بوتين بـ“هندســـة 

أمن أوروبا”.

فلاديمير بوتين

في مواجهة العالم

بوتين على دراية بالتحليل 

الروسي لطموحات إدارة 

بايدن التي ستتخلص من 

بعض أعباء أميركا من أجل 

التركيز على تحويل التنافس 

الجيوسياسي مع الصين إلى 

نوع من الإدارة المشتركة 

للكوكب

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

كه مشورة جنرالاته ودبلوماسييه، وهم الأدرى بنتائجه[ بوتين اليوم في مهمة لا يمكن أن يستوعبها ديمقراطي غربي منتخب كماكرون، لإنقاذ شرف الأمة الروسية
ّ
[ المشهد الحالي ترسمه خيارات بوتين ولا تحر

للأميركيين.
كان مهمـــاً للغايـــة ما كتبـــه روجر

يي ي

البريطانية محذراً
وج ب

”بويس فـــي ”التايمز“ 

الروس مـــن حماقـــة قد يورطهـــم فيها
”يجب جعـــل بوتين يفهم بوتيـــن، قائلاً

رو

أن غزو أوكرانيا سيكون عملا من أفعال
إيذاء الذات الأساســـي لروسيا، ونهاية
حلمهـــا بأن تكون قوة عظمى مع امتداد
عالمـــي”، وأضاف بويـــس إن ”التحليل
الروســـي للطموحـــات المبكـــرة لإدارة 
جو بايدن كانت أن الرئيس (الأميركي)
الجديـــد ســـوف يتخلص مـــن بعض

أعباء أميركا من أجل التركيز على 
تحويـــل التنافس الجيوسياســـي 
مـــع الصيـــن إلى نوع مـــن الإدارة 

المشتركة للكوكب”.
إذا كان الروس يفهمون النهج 
الأميركي على هذا النحو، فهم لن
يقبلوا بتحييدهم من أجل تفاهم

قادم يجعلهم مجرّد  صيني – –أميركي

حجر على رقعة الشطرنج.
في حال كان بوتين يدرك هذا جيداً، 

ج ى ج

فهـــو في وضـــع حرج اليـــوم. لن يحقق 
انتصاره فـــي أيّ مكان، وعليه أن يتعلم 
كيف يتراجع في الوقت المناسب، وهو 
الذي لم يفعل شـــيئاً مماثلاً منذ أن آلت 
و و ب و ي جع ر ي وي

إليه السلطة.
أما المشاركة في إدارة الكوكب فهي 
تحتاج منه أيضاً تنـــازلات من الصعب 
ي ب و إ ي

أن يقـــدم عليها، فهي تمس الشـــخصية 
الروسية التي يجسدها بوتين والتي ما 
زالت ترفض الانجراف في العولمة، بدءاً 
ي و ي بو يج ي ي و

من الديمقراطيـــة الغربية التي يعتبرها 
بوتين نموذجـــاً قديماً غير مناســـب،
ب ي ي بي ي بي

الحرة، السوق  اقتصاد  إلى 
الغاز، حروب  إلى 

شـــبكة  و

الرئيسان وجداها فرصة للتنديد بدور 
الجديد  “أوكوس“ حلف الناتو وحلف
بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا، متهمين الحلفين 
”الاستقرار  بأنهما يقوّضان
والسلام العادل في 

العالم”.
لكن العالم ما 
يزال يضغط على 
الروس، وها هي
وزيرة الخارجية 
البريطانية ليز 
تراس تذكّرهم 
في مؤتمرها 
الصحافي 
الساخن مع 
نظيرها الروسي 
سيرغي لافروف إن 
حرب الشيشان كانت 
حرباً مكلفة، وأن 

ي ب

الحرب في أوكرانيا 
ستكون طويلة جداً.
و ي ب

لم يبدُ لافروف ناطقاً 
ج وي و

باسم بوتين، على الرغم 
من أنه غضب ووجه 
إهانات لتراس رغم أنها 
ضيفته، بعد أن توسّع 
في وصف الحرب 
الإعلامية التي يشنها 
الغرب على روسيا 
والسيناريوهات 
الوهمية التي اعتبر أن 
بريطانيا رأس حربة 
في تلفيقها ضد 
بلاده. 

من الذي ســـيطلق الرصاصة الأولى
في الحرب؟ لن يكون الغرب بالتأكيد. ولا
توجد ضمانة تقـــول إن بوتين لن يفعل
هذا اســـتكمالاً لأبّهته التي توّجت بمئة
ي ي بو إ و وج

ألـــف جندي علـــى الحـــدود الأوكرانية،
ورفـــض انضمـــام أوكرانيا إلـــى الناتو

ووقف توسّع الحلف شرقًا.
ي ر و م ور

الـــروس أعلنـــوا إجـــراء تدريبـــات
ضخمة في بيلاروســـيا ســـتمتد خلال
الفتـــرة من التاســـع إلى العشـــرين من
فبرايـــر. وهذه الأيام ســـتكون حاســـمة
في رسم مســـتقبل بوتين وروسيا التي
نعرفهـــا، الغرب يكاد يكـــون متيقناً من
ي ي و و ي بو ب م ي

أن بوتيـــن ســـيجتاح أوكرانيـــا، كمـــا
يؤكـــد ماتيو بوليـــغ من مركز تشـــاتام
الـــذي للأبحـــاث  البريطانـــي هـــاوس 
”روســـيا تتحضر، من الناحية إن يقول
العســـكرية، لعدد كبير من الاحتمالات؛
من حرب نفسية عبر هجمات سيبرانية
وإعلاميـــة إلـــى غـــزو ضخم، ولـــم تعد
إن موســـكو  إلـــى  بالنســـبة  المســـألة 
كانت ســـتتدخل في أوكرانيا ولكن متى
. مناخ يذكّـــر بمباحثات رئيس

يي
وكيـــف”

الـــوزراء البريطانـــي الأســـبق نيفيـــل
تشامبرلين في ثلاثينات القرن الماضي
فـــي برلين لمنع غزو الجيـــش الألماني
للتشـــيك، ونظرية المسؤول البريطاني
المحنّـــك التـــي حالـــف بها مـــن حوله،
ي

حيـــن رأى أن منع وقـــوع الحرب اليوم
قد يساعد في الاستعداد لها لاحقا، لكن
مفاجآت الرئيس الروسي التي لا تنتهي
قد تحمل مـــا لا يتوقعه الغـــرب، وربما
ســـيضرب بوتين في مـــكان آخر بينما
ينشـــغل العالم بأوكرانيا، على أن يكون
ذلـــك هو الثمن لتراجعه عـــن غزو البلد
الجار، أقرب تلـــك الأهداف هو مقايضة
بايدن بملف أوكرانيا بما يعرف
عند بوتين بـ“هندســـة

أمن أوروبا”.

للكوكب

مفاجآت الرئيس الروسي التي 

لا تنتهي قد تحمل ما لا يتوقعه 

الغرب، وربما سيضرب بوتين في 

مكان آخر بينما ينشغل العالم 

بأوكرانيا، أقرب تلك الأهداف 

هو مقايضة بايدن بملف 

أوكرانيا بما يعرف عند بوتين 

{هندسة أمن أوروبا} بـ

وجوه



  غالبا ما يمكن تمييز رسوم الرسامين 
الذين درسوا فن الحفر الطباعي (غرافيك) 
عن رسوم سواهم من الرسامين. لا بد من 
شـــيء من الهندسة حتى لو تم إخفاؤها. 
كمـــا أن للخط حضورا لافتـــا حتى تبدو 
اللوحة كما لو أنها أقيمت على أســـاس 
خطـــي. غالبا ما يولع الحفـــارون بإقامة 
ســـطوح وهميـــة متباينة على ســـطوح 

لوحاتهم.
لم يخرج أحمد نوار عن تلك الشروط 
التقنية. تجريدي لـــم يتخل عن مصادره 

الطبيعيـــة وإن كشـــف عـــن 
براعـــة فـــي الوصـــول 

بتلك المصـــادر إلى ينابيعهـــا الصافية. 
هندسية أشكاله تضفي نوعا من البرود 
الذي لا يتناقـــض مع انفجارات تعبيرية 
تقـــع هنا وهناك. ملوّن لا يضع اللون في 
مقدمة اعتباراته بالرغم من أنه لا يسقط 
اللـــون من حســـاباته. هناك تـــوازن بين 
اللون والخط يرعاه الفنان بحساسية مَن 
يسعى إلى تقطير المشهد الذي يبدو كما 

لو أنه مزيج من قوتي البصر والحلم.
يحلم نوار بمشـــاهده بعـــد أن يراها 
وقبـــل أن يرســـمها. وهو بذلك يســـتفيد 
من طاقة الحلم في تحويل مشـــاهده من 
كيانات مرئية إلى دفقات من التجهيزات 

الحلمية.

عقلاني بيدين حالمتين

فـــي عناويـــن معارضه مـــا يمكن أن 
يشير إلى استرســـاله مع طريقة خاصة 
فـــي النظر إلى المســـافة التي تفصل بين 

المرئيات والنظر إليها باعتبارها شواهد 
تعبيرية تغـــص بالدلالات الأدبية بالرغم 
مـــن أن كل شـــيء علـــى ســـطح لوحتـــه 
ينتسب إلى المعالجة البصرية الخالصة. 
الاحتـــلال“،  مـــن  ســـنة   54 ”فلســـطين 
”الشـــهيد“، ”العبـــور“، ”روح الحضارة“ 

و“وجوه الفيوم“.
لـــم يعلق نـــوار في تلك المســـافة بل 
وضعهـــا فـــي خدمـــة بحثه عـــن النقاط 
الحســـية العميقة التـــي تقع تحت رقابة 
عقلانية. لذلـــك يمكن القول إنه لا ينتمي 
إلى رهط الفنانـــين الذين يقدمون اللعب 
علـــى التفكير. وكما أتوقع فإن نوار يرى 
لوحتـــه قبل أن يرســـمها. وليس القصد 

هنا أنه يتخيلها.
ميزة نوار عن سواه من الرسامين 
المصريين أنه لم يملأ 
لوحته برموز تراثية 
في محاولة منه 
للبحث عن الهوية 
الجاهزة، بل كانت 
هويته تتشكل من 
مجموعة العلاقات 
الجمالية التي يبتكرها 
خيال يديه الحالمتين.
فـــي   1945 عـــام  نـــوار  ولـــد 
محافظـــة الغربيـــة بمصـــر. درس فن 
الحفر الطباعي في كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة وتخرج عام 1967. من أكاديمية 
ســـان فرناندو بمدريد حصل على دبلوم 
فـــي الغرافيـــك ودبلـــوم فـــي التصوير 
الجداري وكذلك على الأســـتاذية المعادلة 

للدكتوراه.
عمل في تدريـــس فن الحفر الطباعي 
فـــي جامعة حلوان وجامعـــة المنيا التي 
أســـس فيها كلية الفنـــون الجميلة وكان 
عميدا لها. أشـــرف على صنـــدوق إنقاذ 
آثـــار النوبـــة. وتـــرأس قطـــاع الفنـــون 
التشـــكيلية بوزارة الثقافـــة، ثم مجلس 
إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى 

عام 2008.
أقـــام نوار أول معارضه الشـــخصية 
عـــام 1965 بإتيليـــه القاهـــرة. بعده أقام 
أكثر من ستين معرضا شخصيا في مدن 
عالميـــة مختلفـــة منها. بغـــداد، الكويت، 
أوســـلو،  ســـتوكهولم،  مايوركا،  مدريد، 
فرجينيـــا، هافانـــا، الدوحـــة، أبوظبـــي 
إضافة إلى القاهرة ومدن مصرية أخرى.
ينتمي إلـــى فئة إيجابية من المثقفين 
الذين لـــم يكتفوا بحمل رســـالة التنوير 
نظريا بل ذهبوا بها إلى حدود الممارسة 
الواقعيـــة حيـــث قـــام بترأس عـــدد من 
المؤسســـات التي أحدثت تحـــولا وطنيا 
كبيرا في معالجة أمور حساسة وعميقة 
الأثر كالآثار والثقافة الشـــعبية والفنون 
التشـــكيلية وهو ما لم يشكّل عائقا بينه 
وبين ممارســـة الرسم وهو جوهر حياته 
الأســـاس الـــذي يجـــد من خلالـــه معنى 

لوجوده الشخصي.
حين سُئل نوار عن معرضه “العبور” 
وإذا مـــا كان ذلك المعرض يعبّر عن حرب 
الاســـتنزاف وانتصـــار أكتوبر أجاب ”لا 
يعبر المعـــرض عن موقعة حربية، بل هو 
محاولة لاكتشاف الطاقة الداخلية وروح 

التحدي“.
تلـــك جملـــة أساســـية للتعريف بفن 
نوار. فهو لا يمثل اســـتجابة للخارج في 

جدلـــه مـــع الداخل بقدر ما هـــو محاولة 
للكشف عن عناصر القوة الداخلية للبشر 

كما للأشياء من حولهم.

الرسم ومرآة السيرة الذاتية

لا يقع فن نوار في منطقة وسطى بين 
الحـــدث والانفعال به بل يميل إلى تفكيك 
الانفعال واستحضار مفرداته التشكيلية 
بطريقـــة تقترب من التركيب. فنوار يبني 
لوحته ولا يترك مجـــالا للصدفة. حريته 
الحقيقـــة تكمن فـــي طريقـــة تماهيه مع 

الانفعال الذي هو ليس ابن لحظته.
اســـتحضر فـــي معرضـــه ”العبور“ 
الـــروح القتاليـــة التي ســـكنته يوم كان 
جنديـــا وهـــو مـــا فعله حين اســـتحضر 
روح الشهيد في معرضه الذي أقامه عام 

.2014
”مـــن الداخـــل إلى الخـــارج“ ذلك هو 
المســـار الذي أقام عليه الفنـــان معادلته 
في جدل العلاقـــة بين ما يُعاش وما يُرى 
سواء في الواقع أو في الفن. يرسم نوار 
بـــروح قتالية تدافع عـــن القيم الجمالية 

التي ينطوي عليها الوضع البشـــري في 
الأوقات العصيبة.

”نوار والحـــرب التـــي لا تنتهي“ هو 
عنوان الكتاب الذي ألفه حســـين يوسف 
طـــه. تمكن قـــراءة ذلك العنـــوان بطريقة 
مجازيـــة. فتجربة نوار الفنيـــة الغاصة 
بالتحـــولات الأســـلوبية كانـــت ولا تزال 
عنوانا لروحه القتاليـــة التي دافعت من 
خـــلال الرســـم عـــن الإرادة. إرادة الفنان 
الممزوجة بإرادة الإنســـان. فلـــو تتبعنا 
تلك التحـــولات الواضحة في انقلابيتها 
لاكتشـــفنا أنها كانت مرآة لسيرة الفنان 
كمـــا لـــو أنـــه كان مـــن خلالهـــا يكتـــب 
يومياتـــه لكن بطريقـــة انفعالية من غير 
أن يشـــوبها الارتجال أو الخضوع لمبدأ 

الصدفة.
لقد رسم نوار كما لو أنه يعيش داخل 
لوحاته. وســـيكون عليـــه أن يقول دائما 
”هـــذا هو أنـــا. هنـــاك أقيم دائمـــا”. ولو 

قُيّض لـــه أن يعزل مفرداتـــه بعضها عن 
البعض الآخر لكانت تلك المفردات بمثابة 
ســـطور في دفتر يومياته. ولكن ذلك ما لا 

يرغب الرسامون في القيام به.

يســـتعرض طريقة تفكيـــره في الفن 
قبـــل أن يصدمنـــا بتحولاته الأســـلوبية 
التـــي انتقل من خلالها مـــن التعبير إلى 

التجريد الهندسي.
إنه نمـــوذج للفنان المفكر الذي يرعى 
أفـــكاره بخيـــال فني ويضبـــط مغامرته 
الفنيـــة بمعايير فلســـفية لا يتخللها أيّ 

نوع من الهذيان الغامض.
لا يزعم نوار أنه استلهم شعرية المجال 
البصـــري الذي صـــوره فهو يصـــور ذلك 

المجال الحيوي بحثا عن قوته البصرية.
مـــا يراه بعد أن يدخلـــه في مصفاته 
العقلية لن يكون صالحا للاســـتعمال إلا 
بعـــد أن يمزجه برؤيـــاه التي هي مصدر 
كل تكوين يشـــكل الأســـاس المتين لبناء 

اللوحة.
ومــــن ذلــــك المنطلــــق يهــــذّب الفنــــان 
خطواتــــه لا لتتطابــــق مع مزاجــــه الذي لا 
يتغيــــر أثناء عملية الرســــم وحســــب بل 
وأيضا من أجل أن تكون رسالته واضحة 
بالنســــبة إلــــى المتلقي. فهو مــــن الفنانين 
الذين يفكــــرون بعمق في نوع العلاقة بين 
العمل الفني ومتلقيه وهو في كل الأحوال 

فنان مصائر. يهمه مصير اللوحة. ويهمه 
مصير الإنسان. ويهمه بين الاثنين مصير 

الحكاية التي لم يروها أحد.
بعد كل هذا ســــيُخيل للجميع أن نوار 
رســــام عقلانــــي. ذلــــك حكم يقبــــل النقاش 
وهــــو قابل للتأويل والتفســــير والمراجعة. 
ولكن الثابت أن الفنان الذي يرســــم حياته 
بحساســــية خالصة وبوعي فلسفي عميق 
كان حريصــــا علــــى أن يبقــــى الجــــدل بين 
المتناقضات قائما من أجل أن تتسع الرؤية 

وتتعمق الأفكار.
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المقاتل في تجلياته

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أحمد نوار

يرسم يومياته قابضا على مصائر متعددة

وجوه

لم يخرج أحمد نوار عن تلك الشروط 
التقنية. تجريدي لـــم يتخل عن مصادره 

الطبيعيـــة وإن كشـــف عـــن 
الوصـــول براعـــة فـــي

لوحتـــه قبل أن يرســـمها.
هنا أنه يتخيلها.

ميزة نوار عن سواه
المصريين
لوحته
في
للبح
الجاه
هوي
مجم
الجمالية
خيال يد
عـــ نـــوار  ولـــد 
محافظـــة الغربيـــة بمص
الحفر الطباعي في كلية الف
1967 بالقاقاهرة وتخرج عام
ســـان فرناندو بمدريد حص
ف ودبلـــوم الغرافيـــك فـــي

ميزة نوار عن سواه من 

الرسامين المصريين أنه لم 

يملأ لوحته برموز تراثية في 

محاولة منه للبحث عن الهوية 

الجاهزة، بل كانت هويته 

تتشكل من مجموعة العلاقات 

الجمالية التي يبتكرها خيال 

يديه الحالمتين

فن نوار لا يقع في منطقة وسطى 

بين الحدث والانفعال به بل يميل 

إلى تفكيك الانفعال واستحضار 

مفرداته التشكيلية بطريقة 

تقترب من التركيب



الجميع يرددون، بأريحية، 
كاعتراف جميل: الكتابة هي 

الملاذ. فعل استشفاء وتعاف، يعلنونه 
بصدق وامتنان يخلو من أيّ مبالغة، 

أو شبهة كذب، أو كما يروقني أن 
أتخيل: دونما شبهة تملق لها، الكتابة، 

لئلا تمسك عنهم القلم.
وما من أحد بوسعه أن يجحد 

أو ينكر عليها فضلها الفعليّ ولكن 
يسعني الشك والجزم أيضا بأنها 
ليست كذلك على الدوام، وأن لها 
وجوها أخرى غير تلك الودودة 

الخدومة. هي غير جامدة أو حيادية. 
بل شرسة ضارية ضاربة في القسوة.

تتمحور الراحة الذاتية التي 
تخلفها الكتابة في نفس الكاتب: 

في عملية الإفراغ، البوح، وإن 
شئت الفضفضة، التعبير امتنانا 

أو احتجاجا إزاء العالم، المواجهة، 
ومن ثم المقاومة، التخفف، التخلص، 

التعافي.
فالكتابة هي الصوت المشحون 
المحتقِن والأعمق والأجهر والأثقل 

من أن تهتز به أحبال حنجرية، 
بغض النظر عن نهجها الاختياري أو 
الاضطراري، في المباشرة أو الإسقاط 

والتورية، والذي يبرأ، بصُداحه، 
صاحبه، من انفعاله المحموم.

ويحدث أن تكون هي الطريقة 
الوحيدة لقول الكثير الذي ربما لا 

نستطيع إزاءه غير التخفف منه 
بالتلميح حتى، لا بالتصريح. ويتحقق 

ذلك حينما ينطلق ذلك الصوت 
من أعماق صاحبه الذاتية بما هو 
كائن فيها فعليا يؤرقها، مستقرا 

أو مضطربا، بينما قد يضطر ذلك 
الصوت، في عوالم الأدب، إلى اختراق 

الأعماق المنغلقة أمامه والتي لا 
تخصه، ليكتشفها، وحينذاك تصبح 
فعلا تنقيبيا شاقا ثقيلا منهكا وعرا.

ليست الكتابة، كفعل، بالأمر السهل 
الهين الذي يتصوره البعض. يعترف 

بعض من يمتهنون، وبالأحرى يحترفون 
الكتابة، بأنها صعبة، مجهدة، تحتاج 
إلى المثابرة والإصرار والصبر عليها، 

بروح مجاهد وربما انتحاري!
يعترف جورج أورويل في مقال 
يتساءل فيه ”لماذا أكتب؟“، ”الكتابة 

رهيبة، نضال مرهق كنوبة طويلة من 
الأمراض الموجعة“ وليس بوصفه أيّ 

مبالغة بل إن الأمر فعليا قد تفاقم عند 
البعض إلى درجة الأمراض الموجعة 

فعلا إذ تخطى الإرهاق النفسي 
والمعنوي إلى الضرر الجسدي.

فها هو هرمان ملفيل الذي قد 
تجاهل مناشدات جميع أفراد عائلته، 

لينهي روايته ”موبي ديك“، برغم 
تشنجات عينيه ونوبات قلقه وآلام 

ظهره، وحسبنا ما كتبه عنه الطبيب 
جون ج روس ”إن عمل الدماغ المستمر 

وإثارة الخيال يرهقان هرمان الذي 
كان يشرع في الكتابة من وقت مبكر 

حتى وقت متأخر لينهي أعماله الأدبية 
مخاطرا بصحته“.

وقد يصير التفاقم المرَضي أبشع 
من ذلك بمثل ما حدث مع شاعر القرن 
التاسع عشر الإيطالي والملقب بشاعر 

المعاناة السلبية الأسمى جاكامو 
ليوباردي، الذي ساءت صحته من تحدب 

في العمود الفقري إلى حدبة أشبه 
بقبر متحرك يضعه على ظهره كان 

ألقى اللوم فيه على تجاوزاته العلمية 
كالكتابة والقراءة المسرفتين قائلا ”لقد 

دمّرت نفسي بشكل لا يمكن شفاؤه 
لبقية حياتي، مما يجعل ظهوري مرعبا 

ومشينا لمعظم الناس“.
والأبشع على الإطلاق، كان التفاقم 
حدّ الموت، وكان من نصيب بلزاك الذي 

آثر التضحية والمخاطرة بصحته بسلاح 
القهوة المفرط التي كان لها مفعول 

السحر، على وَحْيه، حدّ موته متسمما 
بالكافيين، وكل ذلك لأجل عيون الكتابة.

ويجدر القول إن ليس ذلك هو 
الوجه الموحش المخفي لها إذ يفعله 
الكاتب على أيّ حال بمحض إرادته 

بوجع لا يخلو من اللذة وإنما العطش 
الداخلي للكتابة الذي يحدث كنوبة لا 

إرادية، يزامنه عند مرحلة ما عطش 
مواز داخلي، إلى القراءة. أن تُقرأ، أن 

تكون، أن توجد وأن تلمس حيز وجودك 
الفعلي في خارطة القراءة العامة 

والنقد والترشيح والإعجاب والتقدير 
والمعارف.

عطش مستبد يلهب النفس لفرط 
الجفاف إلى أن يطال بالحرق كل ما هو 

أخضر بداخلها من: ثقة، أمل، دافع، 
سكينة، مصالحة مع النفس ومن ثم 

العالم. حينها يصنع وحشا ينهشك من 
الداخل نهشا، وحشا جائعا محروما 

يأكلك، ولأنك لست أنت غذاءه، لا 
يشبع، إلا أنه رغم ذلك يظل، بحرمانه، 
يأكلك، ولا يُبقي بداخلك غير الفراغ.. 

الفراغ الذي تتيه فيه وتتعذب فيما قد 
تضبط نفسك وأنت تستجدي أيّ أمل، 
أيّ فرصة تنتشلك من شعور الضياع 

واليأس والفشل والإحباط، وتظل 
تستجديها على أمل يظل بدوره لا 

يتحقق. ولا يجود عليك بالملاذ.
قرأتُ يوما أن الكاتب كما المقرئ، 

يحب ويحتاج أن يسمع كلمة: الله، ألاّ 

يبخل عليه المستمعون المنتشون بكلمات 
الاستحسان والثناء والإطراء، وكنت 

أظن قبل ذلك أنه لا يليق به وبالكاتب 
إلا أن يترفع عن هكذا تطلعات، في ظل 

عبارات نقيضة كانت في استقبالي 
لدى وطأة قدمي الأولى في الكتابة، 

وكنت فريسة ساذجة لُقطة لها، رددتها 
على مسمعي إحدى الكاتبات المبتدئات 

وكانت تحمل ذلك المعنى ”المضاد“ 
وأظنني كنت اتخذتها حينذاك على 
محمل الاعتناق إذ قالت ”أن تكتبي 

لنفسكِ فقط غير آبهة بأن يقرأكِ أحد“، 
فيما كانت، وللمفارقة، تداوم على نشر 

ما تكتب على جدار صفحتها الزرقاء ثم 
في ما بعد في الكتب.

هل يُجدي الكاتب أن يظل يكوّم 
أوراق كتاباته في الأدراج؟ هل سيظل 
إذّاك شغوفا بالكتابة؟ ونستثني من 

ذلك من يكتفي ويكتب مجرد خواطره 
الشخصية ويومياته فليست الكتابة 

تأخذه على محمل الجدّ حتى وإن كان 
هو يفعل، وإنما أقصد الكتابة الإبداعية 

الأدبية.
إن كان ذلك صحيحا فما الذي 

يدفع إذن كُتّابا مشهورين إلى شعور 
الإحباط والسخط وربما الاحتداد، 

بعلاقة عكسية مع نسبة التفاعل مع 
منشوراتهم الثقافية الفيسبوكية 

ولاسيما طبعا منجزاتهم الحديثة من 
الكتب. ولماذا يسعى الكاتب -وإن أنكر- 

متطلعا إلى الجائزة محتفيا بنيلها 
أيما احتفاء؟ فليست الجائزة تقتصر 

أبدا على قيمتها المادية، وإن كانت قيمة 
لازمة للكاتب العربي على وجه التحديد 

لاعتبارات مادية كثيرة لا يجهلها 
الوسط الأدبي، وإنما تتجاوز المادة إلى 

المعنى: الإنجاز، التقدير، التحقق.
المرء، يحتاج إلى تحقيق ذاته، 

وإلى التقدير، خاصة وإن كان يعتقد 
في نفسه الاستحقاقية لما منحه 

إياه الخالق من مواهب أو مقومات 
شخصية. تلك الحاجتان من الأهمية 

والإلحاح إلى درجة أن تُفرد لهما 
خانتان مستقلتان بهرم ماسلو الشهير 

للاحتياجات.
ثمة حاجة أو رغبة وبالأحرى 

وَحْش آخر يترقب الكاتب، فضلا عن 
حاجته إلى التحقق والتقدير، وهو 

حاجته إلى مشاركة كلماته وانفعالاته 
وخواطره وآرائه وصوته وآهاته مع 

القراء. ويتفاوت الأمر في إلحاحه 
لاسيما إن كان الكاتب يكتب فنا، الأدب، 

فيحتاج إلى أن يُطالع القراءُ نتاجه، 
أدبه، خلجاته وأفكاره، وعباراته التي 

يعتز بها، ولغته التي يباهي نفسه 
سرا بها، وفلسفاته وتحليلاته التي 

يتوق فخرا إلى مطالعة القرّاء والنقاد 
لها، ومن ثم يتطلع هو إلى تجاوبهم 

وتفاعلهم وانفعالهم مع ما كتب. يحتاج 
إلى ذلك بشدة، كحاجته إلى الكتابة، 

للإبقاء على اتقاد شعلة حماسته 
وثقته، وروحه لإنقاذه.

احتلت فكرة المجتمع الجديد 
مكانا مركزيا في المنظومة 

الفكرية والفلسفية لمعظم فلاسفة الفكر 
الاجتماعي ورواده، الذين سعوا إلى 

تقديم تصورات جديدة لمجتمع مثالي 
تكون بديلة عن تصورات المجتمع 

القائم، مجتمع تنتفي فيه كافة أشكال 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، 

وتختفي منه شرور الواقع، ويتحرّر 
الإنسان فيه من مختلف أشكال القلق، 

من الشكل الميتافيزيقي إلى الشكل 
الاجتماعي، ويتم فيه أيضا وضع حدّ 

نهائي للبواعث والقوى اللاعقلانية 
التي تسيطر عليه والتي يعجز عن 

ضبطها أو حتى إدراكها، وبذلك تتحقق 
أحلام الإنسانية بالسعادة والكفاية 

والعدل.

بما أن فكرة المجتمع الجديد التي 
تحمل الخلاص النهائي للإنسان فكرة 
قديمة قدم بدايتها، نجد أن هذه الفكرة 

قد راودت خيال الإنسان من قديم 
الزمان، واتخذت صورا مختلفة ذات 
طابع ديني أحيانا أو طابع فلسفي 
– اجتماعي أحيانا أخرى، ابتداء من 
كتاب ”الجمهورية“ لأفلاطون، التي 

يمكن النظر إليها من خلال الجانبين 
التاليين: الأول على أنها شكل من 

أشكال النقد السياسي، من حيث أنها 
جاءت كرد فعل معاكس ومناهض 
للظروف الاجتماعية والسياسية 

السيئة التي عاصرها أفلاطون. أما 
الثاني فإن الجمهورية لها هدف مثالي 

وتجاوزي، من حيث أنها توضح ما 
سوف تكون عليه الأمور السياسية 

إذا ما تشكلت وتطورت بحسب المبدأ 
الأعلى للعدل، وتحاول أن تكشف أيضا 

ما يمكن أن يكون عليه وضع دولة 
تجسد فيها مثال الخير على أكمل وجه. 

والجمهورية من هذا الجانب الأخير 
هي مثل أعلى على البشر أن يقتربوا 

منه قدر استطاعتهم.
 بالإضافة إلى كتاب ”السياسة“ 
لأرسطو، ومرورا ”بآراء أهل المدينة 

الفاضلة“ للفارابي، و“مدينة الشمس“ 
لكامبانيللا (توماس مور: يوتوبيا، 

ترجمة وتقديم: أنجيل بطرس سمعان، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب)، وانتهاء 

بكتاب ”العقد الاجتماعي“ لجان جاك 
روسو الذي اهتدى فيه إلى أن الخلاص 

من لعنة الحضارة ومن خطايا الطبقة 
يأتي عن طريق ”العقد الاجتماعي“، 

والعقد الاجتماعي هو ”ميثاق أساسي 
يضمن المساواة السياسية والشرعية 

بين الناس ويغدو به المتفاوتون في 
القدرة والفطنة متساوين باعتبار 

العرف والحق الشرعي“ (حسن حماد: 
بحثا عن المعنى والسعادة واليوتوبيا، 

مكتبة دار الكلمة).
أما عن بداية هذه الفكرة في 

أيديولوجيات العصر الحديث الثورية 
فنجد أنها ابتدأت من الأيديولوجيا أو 
الثورة الليبرالية التي امتدت من القرن 
السابع عشر حتى القرن التاسع عشر 
وانتهاء بأيديولوجية اليسار الجديد 

ابتداء من ستينات القرن الماضي، وفي 
المذاهب الإنسية العلمانية ابتداء من 
فلسفة التنوير وانتهاء في الفلسفة 

الوضعية الحالية (نديم بيطار: 
التاريخ كدورات أيديولوجية – فكرة 

المجتمع الجديد في المذاهب السياسية 
والأيديولوجيات الحديثة، بيسان 
للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت).

تستند فكرة المجتمع الجديد على 
فكرة أيديولوجية ”تقوم بالأساس 
على تصور شكل مثالي للجوانب 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لمجتمع ما“ ( حسن حماد: بحثا عن: 
المعنى والسعادة واليوتوبيا، مرجع 
سبق ذكره)، وهي فكرة ملازمة للفكر 
الثوري أو الانقلابي الذي يسعى إلى 
تفجير الأوضاع القائمة، ويمكن لهذه 
الفكرة أن تتجسد على أرض الواقع 

الاجتماعي إذا توافر لها عاملان 
أساسيان:

الأول: أن تستطيع تجاوز الواقع 
الاجتماعي الراهن وأن تتفوق عليه.
أما العامل الثاني فأن تنتقل من 
حيز الفكر إلى حيز الممارسة، لتعمل 

على تحطيم الواقع تحطيما جزئيا أو 
كليا، ”من خلال الربط بين الوسيلة 

والغاية ولكن بشكل مادي، فمن أبرز 
نماذجها المجتمع الشيوعي الذي بشرت 

به الأيديولوجيا الماركسية، بمعنى 
الاشتراكية والشيوعية التي تدور حول 

المساواة في توزيع السلع، وغالبا 
على التساوي في المال مع المواطنين 
الذين يعملون للصالح العام، ليكون 

هو جوهرها الأساسي، ولتترك الوقت 
الثاني لرصد الفنون والعلوم، ويقابلها 

المجتمع الرأسمالي الذي بشرت به 
الأيديولوجيا الليبرالية“ (أنطوان نجم: 
توماس مور: المجتمع المثالي طوباوي 

والمدينة الفاضلة متناقضة، صحيفة 
الجمهورية اللبنانية، العدد:168، 21 

أيلول، 2011)، التي ظهرت نتيجة النزاع 
الناشب ضد النظام القائم آنذاك، 

فهي تمثل مفهوما عقلانيا مسخرا 
ضد الواقع المؤلم المليء بالشرور 

(عبدالله عبدالوهاب محمد الأنصاري: 
الأيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق 

المعرفية المعاصرة – دراسة مقارنة بين 
كارل مانهايم وتوماس كون، رسالة 

ماجستير، قسم الفلسفة، كلية الآداب، 
جامعة الإسكندرية 2000).

تأسيسا على ما تقدم سعى الاتجاه 
النقدي (الراديكالي) في علم الاجتماع 

المعاصر من خلال جهده التنظيري 
النقدي، إلى تجسيد هذه الفكرة عبر 
ترجمته لمقولاته النظرية على أرض 

الواقع الاجتماعي بهدف إرساء قواعد 
أساسية لبناء مجتمع تتحقق فيه 

العدالة الاجتماعية والخلاص الإنساني 
بتجسيد إنسانية الإنسان، للوصول 

إلى مجتمع لا يعرف، الاستبداد، 
التناقضات، الصراعات، الاضطرابات، 

التنافر، القهر الإنساني والحضاري.
لذلك كان من الضروري على 

النظرية الاجتماعية النقدية التي 
ترمي إلى تحقيق هذه الغايات، التي 

تصبّ في مصلحة الإنسانية، أن تزيل 
هذه العناصر من البنية الاجتماعية 
لمجتمعاتها حسب تصورها لمداخلها 

المنهجية ومنطلقاتها النظرية، 
وأن تسعى إلى تحقيق التطابق 

بين المصالح المختلفة. فالاتجاهات 
النقدية في علم الاجتماع كما هو 

معروف ”لا تختلف من حيث تصورها 
للمتغيرات التي يتشكل منها بناء 

المجتمع أو واقعه… بل إنها تختلف 
في تحديد المتغيرات المحورية لطبيعة 

التفاعل الاجتماعي“ (علي ليلة: بناء 
النظرية الاجتماعية، المكتبة المصرية، 

الإسكندرية، سلسلة النظريات 
الاجتماعية، الكتاب الأول).

 أي أنها لا خلاف في ما بينها 
على بناء مجتمع جديد – ينتفي فيه 
البؤس الإنساني، بتحرره من كافة 

أشكال الاستغلال والاضطهاد البشري، 
وتخلصه من كل أنواع القهر الحضاري 

الذي يمارسه المجتمع على الإنسان 
بحجة التقدم – بل يكمن الخلاف في 

آلية تطبيق هذه الفكرة، كما نجد عند 
بعض الاتجاهات الاشتراكية (الماركسية 

والماركسية المحدثة)، واليسار الجديد 
(مدرسة فرانكفورت النقدية)، ونضال 

حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار 

في مجتمعات العالم الثالث ( فرانز 
فانون).

خلاصة القول، سعت المذاهب 
الفكرية والفلسفية ذات الطابع النقدي 

المشبع بالنزعة الإنسانية إلى تصور 
أسس المجتمع الإنساني الجديد، 

الذي ينتفي فيه ظلم الإنسان لأخيه 
الإنسان بالقضاء على جميع مظاهر 
الاستغلال والاغتراب الإنساني التي 

تعتري المجتمعات الإنسانية المعاصرة، 
مما يؤدي إلى الإعلاء من شأن 

الإنسان كفرد والإنسانية كمفهوم 

سام تحقيقا للأهداف والغايات، التي 
قامت من أجلها الاتجاهات النقدية 

(الكلاسيكية، والحديثة، والمعاصرة) 
في الدفاع عن حقوق الإنسان في 

العيش الكريم، الذي يحفظ كرامته 
وكينونته بغض النظر عن انتماءاته 

الأيديولوجية والمذهبية والطبقية 
والطائفية لأن مفهوم الإنسانية 

مفهوم لا يتجزأ. فهل ستتحقق فكرة 
المجتمع الجديد يوما ما على أرض 

الواقع الاجتماعي ”الفردوس الأرضي 
المنتظر؟“.
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  يعيـــش العالـــم العربي منذ ســـنوات 
تحديـــات تتقاذفـــه يمنة ويســـارا، ما بين 
نزاعات مســـلحة وتيـــارات دينية متطرفة 
وسياسات غير حكيمة، ومجتمعات تعاني 
الأمرّين جـــراء ذلك، فيما تقف النخب وفي 
مقدمتها النخب الثقافية دون فعالية قوية 
تحقق نوعا من التوازن، أو على أقله ترصد 
المتغيرات والتحولات وتدرســـها محللة لما 

يعتمل بها وأبعاد تأثيره وانعكاساته.
فهـــل فقد المثقف ســـلطته ســـواء على 
مســـتوى الذات أو صناع القرار أو الرأي 
العـــام؟ وما الأســـباب التـــي أدت إلى ذلك 
هل هي ذات علاقة بالواقـــع العربي العام 
وانهزاميـــة المثقـــف أمام تحولاتـــه؟ أم أن 

هناك روابط وصلات أخرى؟

انحسار دور المثقف

يقـــول الناقد المغربي محمد لعزيز ”إذا 
كانت ســـلطة المثقـــف تكمن فـــي بصيرته 
القادرة علـــى التقاط الحيوية الإنســـانية 
الأصيلـــة التي يحول بها الذات والمجتمع، 
فإن تلك الســـلطة عنـــد المثقف العربي، في 
الغالب من الحالات، جعلته اليوم مشـــوش 
الذهـــن بموجـــب الســـيرورة المتســـارعة 
لمختلـــف البنى الوجوديـــة في عصر موت 

الواقع كما يقول بودريار“.
ويضيـــف ”تجلى هول ســـقوط المثقف 
العربـــي بين التحلـــل من أي التـــزام ومن 
أي صراع، وانشـــطرت ذاته: إما بالارتماء 
في حـــوض السياســـيين والتواطؤ معهم 
في انبطاح مؤلـــم، إلى درجة جعلته يلهث 
وراء انتفاع ريعي انتهازي. وإما بالانزواء 
والتفـــرغ للكتابة الفردية، وإما بالتوســـل 
بالديـــن لمواجهـــة معمع الحـــراك الثقافي 
والتقدم المجتمعي، وهو في كل ذلك يكتفي 
بالترقيع في القول والســـلوك، ويســـتكين 
للحياد واللاانتمـــاء، وبلغة ألطف أضحى 

متنكرا بقناع المتفرج المهادن والعاجز“.
ويرى أستاذ علوم المسرح نبيل بهجت 
أن الســـؤال صعب محير، ولكن لممارســـة 
الســـلطة المعنوية هناك إجـــراءات ضامنة 
للحمايـــة والحرية، فهل هنـــاك ما يضمن 
حريـــة الرأي والإعلان عنـــه، هناك صناعة 

ممنهجـــة للخـــوف واليأس تســـيطر على 
المنـــاخ العام في عالمنـــا، والمثقف جزء من 
هذا المنـــاخ، لدينا المئات من القضايا التي 
يســـتيقظ المواطن ليجـــد قـــرارا فيها من 
السلطة المعنية بداية من التطبيع وانتهاء 
بإجـــراءات الحياة اليوميـــة، ثم لدينا تهم 
جاهـــزة ومعلبة بدأت بالزندقة، مرورا بكل 
التحـــولات التاريخية لهذا النوع من التهم 
الإقصائيـــة التي تصف أصحاب الرأي في 
مصـــاف أعداء الوطن، ومن ثم يســـتوجب 

العقاب.
ويضيف ”لذا قبل أن نســـأل عن سلطة 
المثقف علينا أن نسأل عن ضمانات الحرية 
والأمان والسلامة العامة في عالمنا العربي 
للاختلاف مع الســـلطة ومع صناع القرار. 
أما عن انهزام المثقـــف أمام التحولات فلو 
اســـتعرضنا الواقـــع العربي مـــن المحيط 
للخليـــج وتفـــكك الـــدول وظهـــور تيارات 
العنـــف والإقصـــاء على اختـــلاف بنيتها 
وتوجهاتها وظهور التطرف بكل أشـــكاله 
الليبرالـــي والقومـــي والدينـــي والوطني 
وتحـــولات المصالح لدى بعـــض جماعات 
يصيـــب  هـــذا  كل  أن  فســـنرى  الســـلطة، 
المثقف بما هو أبعد مـــن الهزيمة الإحباط 

والاكتئاب الصامت“.
ويشير الشاعر والمترجم الدنماركي من 
أصول عراقية ســـليم العبدلي ”في حديث 
إعلامـــي لـــه، ذكر الكاتـــب الاســـكندنافي 
كلاوس ريفبيـــاو قبيـــل وفاتـــه منذ بضع 
سنوات، أنه لا يجد أكثر من عشرين مثقفا 
فـــي هذه الـــدول. وقد أثـــار تصريحه هذا 
جدلا واســـعا في الأوساط الثقافية، ولكني 
لم أجد أحدا قد تســـاءل من هو ذلك المثقف 
الذي أشار إليه ريفبياو؟ وقبل أن نخوض 
في الســـؤال عندنا إذا فقد المثقف سلطته 
ودوره في صنع القرار أو تأثيره في الرأي 
العـــام، علينا أن نتفق على من هو المثقف؟ 
هل هو كل من يكتب؟ كل من يُعَلم الآخرين؟ 

أم الذي لأفكاره تأثير في المجتمع؟“.
المحايد،  التعريـــف  ”حســـب  ويتابـــع 
فالمثقـــف هو ذلك الذي يمتلـــك القدرة على 
التفكيـــر العلمـــي والنقـــدي الـــذي يزوده 
الاختصاصيـــة.  لا  الشـــمولية  بالرؤيـــة 
أما الســـؤال عن دوره، فإنـــه ينحصر في 
خلـــق الأفكار ونقلها إلى الآخرين، ســـواء 
على الصعيد المؤسســـاتي أو الشـــخصي. 
وباختصـــار هو ذلـــك الذي ينتـــج المعرفة 
النقدية التي تســـتطيع أن تؤثر في مسار 
المجتمـــع الديناميكـــي، أي مـــن الســـاكن 
’المحافظ’ إلى المعاصر ’المتقدم’. وإن اتفقنا 
على مثل هـــذا التعريف الموجـــز للمثقف، 
توفـــرت  إن  محسوســـا  دوره  فســـيكون 
لـــه ســـاحة أو مايكروفـــون أو وســـيلة ما 
للوصـــول إلى زوايا المجتمع كي يتســـنى 
له التأثير فـــي إحداث عملية التغيير. وإن 
توفرت مســـاحات التغييـــر، تقدم المجتمع 
بأفـــكار هؤلاء المثقفين. ومن هنا، فإن توفر 
المثقف وتوفر المنبر الثقافي متلازمان لكي 
نحـــدد دور المثقف. ولذا فإنه من الخطأ أن 
نجزم بعدم وجود المثقـــف في المجتمعات 
المتخلفة، وإنما لنـــا أن نجزم بعدم وجود 
الحرية اللازمة في هذه المجتمعات للمثقف 

لممارسة دوره الطبيعي“.
ويضيـــف العبدلـــي ”في الحـــوار مع 
المثقفـــين الأوروبيـــين، أجـــد إجماعا على 
انحســـار دور المثقف في العقود الأخيرة، 
وخاصـــة مـــع مطلع هذا القـــرن، ويصعب 
العثور عليه في مجال صناعة القرار، وبذا 
يكون دوره غير مؤثر في الرأي العام. وفي 
نفس الوقـــت أجد إجماعا مـــن قبل هؤلاء 
المثقفين على الاستمرار في العمل من أجل 
إيجاد المنافذ الحقيقية للتأثير في المعرفة 
الاجتماعيـــة وتقـــدم المجتمـــع. ولكن أين 
هي تلك المنافـــذ، ومن هي تلك القوى التي 
تسيطر عليها في مجتمعات تعرّف نفسها 

بأنها مجتمعات حرة؟“.
فـــي  الســـلطات  كانـــت  ”إن  ويتابـــع 
المجتمعات المتخلفة تسعى دائما لتحويل 
المثقـــف، أو بعض المثقفـــين، إلى بوق لها، 
فليـــس بالغريـــب أن نعترف بأن الســـوق 
العالمية كانت ولا تزال متأهبة لاســـتغلال 
الفرص المتاحة لكي تعزز سلطتها الناعمة 
علـــى المجتمعات الحرة، وتبقى ســـلطتها 
الخشـــنة في المجتمعات الأخـــرى. هذا من 
ناحيـــة، أما من الناحيـــة الثانية، نجدها، 
تلـــك الســـوق العالمية، ســـباقة فـــي قراءة 
الواقـــع المعاش لكي تجهز لـــه آليات تغيّر 

من مساراته لتخدم مصالحها، فهي تمتلك 
الســـبل، المال والنفوذ السياســـي، اللذان 
يكفـــلان لها التفوق في هـــذا المجال، وبذا 
تكون أكبر قوة مؤثرة في المجتمعات أكبر 
من القوى الثقافية والسياســـية والعلمية 

مجتمعة“.

العقاب على الحلم

يــــرى العبدلي أنه منــــذ نهاية الحرب 
العالميــــة الثانية وظهور حركــــة التطهير 
الرجعيــــة بقيــــادة الســــيناتور الأميركي 
ماكارثي، والتي عرفت باسمه في ما بعد، 
لم يكــــف الإعــــلام الأميركي عــــن محاربة 
المثقف المعارض، ليــــس فقط في الولايات 
المتحــــدة، وإنما في جميــــع أنحاء العالم، 
وأخذ هذا المد فــــي النمو منذ الثمانينات 
في أوروبــــا حتى وصل اليــــوم إلى حالة 
المتحــــدة  بالولايــــات  تشــــبّه  أن  يمكــــن 
وبريطانيــــا وإيطاليــــا، ففــــي العديد من 
الدول الأوروبية نجد الحال نفســــه، مثلا، 
فــــي هنغاريا يمارس اليوم رئيس الوزراء 
فيكتور أوربان نفس السياسة لكي يعضد 
منصبه ويضمن كرســــيه لفترات رئاسية 

متلاحقة“.
ويبــــين أنه اليوم لم يعــــد الأمر خافيا 
على أحــــد أن الاســــتحواذ علــــى المنصة 
التقليدية،  المؤسســــات  تعــــدى  الإعلامية 
مثــــل الراديــــو والتلفزيــــون والصحافة، 
ليؤثــــر مباشــــرة على المواطــــن من خلال 
الفيســــبوك وغوغــــل والإنترنــــت، التــــي 
تسيطر عليها شركات عالمية ذات رأسمال 
يتعــــدى قدرات أغنــــى الدول فــــي العالم، 
وتمارس هــــذه الشــــركات الــــدور الفعال 
في تشــــويش المواطن أو فــــي تحييده في 

أحسن الظروف.
ويقول ”منذ القدم كان المثقف معارضا 
للســــلطة، ومنصته كانــــت الإعلام، وليس 
بالغريــــب أن يطلق على الإعلام الســــلطة 
الرابعة؛ ســــلطة المراقبة والنقد والتقويم. 
إن ألمــــع الأســــماء فــــي الوســــط الثقافي، 
وفي كافة العصــــور، كانت تمثل الصوت 
المعارض للسلطة، فمنذ أرسطو والمتنبي 
وابن رشد وكافكا وسارتر وهيغو وبارون 
ولوركا، وحتى إدوارد ســــعيد وأدونيس، 
لــــم يكونوا هؤلاء إلا معارضين للســــلطة، 
وإن انتعشت الســــلطة في زمن ما، فإنها 
تنتعش بحجم حرية المثقف، وإن ســــقطت 
تلك الســــلطة، فلم يكن سقوطها إلا نتيجة 

لإبعاد المثقف وحنق صوته.
إن إبعــــاد المثقف عن حجــــرة القيادة 
السياســــية وصناعــــة القرار نجــــده عبر 
التاريخ مؤشرا لانهيار الحضارات، وهذا 
مــــا شــــهدته بــــلاد الإغريق، وما شــــهدته 
بغداد والأندلس، وفــــي تاريخنا الحديث 
ساهم ذلك وبشكل فعال في انهيار الاتحاد 
الســــوفيتي، فهل ما نشــــهده اليوم يمثل 

انهيار ما يسمى بالحضارة الغربية؟“.
وتؤكــــد الكاتبة والفنانة التشــــكيلية 
منــــال الســــيد أن العصــــر الحالــــي ليس 
هــــو المثالــــي بالنســــبة إلــــى المثقــــف أو 
الأديب خاصة فــــي مجتمعاتنا ومنطقتنا 

الجغرافيــــة، بعد ســــنوات الربيع العربي 
وما تفتحــــت خلالها من زهــــور نمت في 
جنات خيــــال، مجرد خيال، أننا ســــنحيا 
بحريــــة وكرامة، لنصحــــو جميعا على ما 
يعيشــــه المثقف الآن. عــــودة عنيفة للوراء 
بقــــدر قــــوة وهديــــر الارتفــــاع والتحليق 
بالحلــــم العربــــي، بقــــدر عنــــف الارتطام 
بالواقــــع الحالــــي. وتعتقــــد أن ســــنوات 
كتاباتهــــا الأولــــى في التســــعينات كانت 
أكثر حرية وتحليقا من الآن، مشــــيرة إلى 
أن هناك عقابا على الحلم كان مؤلما حتى 

لا نفكر في تكرار ذلك.
لا  الآن  القــــرار  صنــــاع  ”إن  وتقــــول 
يعيرون بالا بالإنسان مادام ليس من ذوي 
الســــلطة أو المال الوفير، ما عدا ذلك نحن 
حتــــى أقل من الأرقام، ربمــــا من أجل ذلك 
نعود لذواتنــــا. نعود لأعيننــــا، لخيباتنا 
الصغيرة، ونترك السفينة تبحر في الليل 
لا نعرف إن كانت هناك أرض في الأفق أم 
لا، لدينا أسرّتنا ومواقد طعامنا الصغيرة 
وكفى. الخوف عاد للأسف. مدينة الخوف 
والعقاب لا مرونة فيه آت وأبدي. ورأيناه 
في كثير ممن حاولوا النطق بأي رغبة أو 

اقتراح للتغيير“.
يلفــــت الكاتــــب أشــــرف البولاقي إلى 
ضــــرورة مواجهــــة أنفســــنا بالحقائــــق، 
ويقــــول ”لــــم يعــــد المثقــــف قــــادرا علــــى 
ممارسة أي سلطة، وفقد تأثيره الحقيقي 
ســــواء على صانع القــــرار أو على الرأي 
العــــام، ويبــــدو وكأنــــه يحرث فــــي بحر. 
وأســــباب ذلك كثيرة ومتعــــددة، ربما كان 
أهمّهــــا على الإطلاق تراجــــع القيمة التي 
تمثلهــــا الثقافــــة نفســــها، بتشــــكيلاتها 
التوعويــــة المعروفــــة، وتأثيراتها؛ نتيجةَ 
طغيــــان الرأســــمالية وتحــــولات المجتمع 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، ثــــم يأتي بعد 
ذلك توحّش الأنظمة واســــتبداداتها أمام 

أي رأي يخالــــف رأيها أو قرارها 
الــــذي باتــــت تحكمــــه المصالــــح 
الضيقة والمباشــــرة التي تخدم 
هــــذه الأنظمة، وتكــــرّس للمزيد 
من ســــلطاتها، ومن ثم مارست 
الضغط  سياســــات  وتمــــارس 

على المثقفين“.
قــــراءة  ”لعــــل  ويضيــــف 
بســــيطة جدا للمشهد الراهن 
تبــــينّ كيــــف باتــــت تحــــولات 
أمــــام  وتنازلاتهــــم  المثقفــــين 
السياســــي  التحقق  مطامــــع 
أو الإعلامــــي مِــــن ناحية، أو 
خوفــــا من البطــــش والإقصاء 

الأنظمة  هــــذه  تمارســــه  الــــذي 
ذلك  ورغــــم  مخالفيهــــا.  ضــــد 
يظــــل هنــــاك عــــدد قليــــل جدا 

من المثقفــــين قابضــــين على جمر 
المواجهــــة، أو علــــى الأقل عنــــد حد عدم 

التنازل عن ممارســــة حقهم الطبيعي 
في ممارسة ســــلطة الوعي والنقد، 

لكن هذه القلة تتحســــس كلماتها 
داخلها  وتستشــــعر  وآراءهــــا، 
هزائــــم كبرى وتراجعات لا حد 
لها بســــبب عــــدم قدرتها على 

ممارســــة حقوقهــــا كاملة. المشــــهد يبدو 
قاتمــــا للغاية، أمام شــــبح الخــــوف الذي 
يطارد كل مثقف حر، وبخاصة أمام تزايد 
مســــاحات التابوهات التي تشكل حياتنا 
المعاصرة، لتنتقل من السياســــة إلى الفن 

والعادات والتقاليد“.
ويــــرى الروائي عمــــر الصوفي أنه لا 
يمكن القول إن المثقف فقد سلطته الفكرية 
تماما، ســــواء على مستوى صانع القرار، 
أو على مستوى الرأي العام، لأن هذا يعني 
الخــــواء التــــام والتخبط والانحــــدار إلى 
حــــد العدم، باعتبار المثقــــف طاقة محفزة 
ومنــــارة موجهة لا يمكن إنكار قيمتها في 
أي مجتمع، لكن واقع الحال يشي بتراجع 
خطير لدوره الضعيف أصلا، ويرجع ذلك 
لعــــدة عوامل منها هيمنــــة النمط الفردي 
النرجســــي على صانع القرار، وحيث يتم 
توجيــــه المؤسســــات الثقافيــــة بما يخدم 
هــــذه الهيمنة، وتوظيف آليــــات الترغيب 
والترهيــــب، والتقريــــب والإقصــــاء، وفقا 

لتجاوب المثقف مع السلطة وتوجهاتها.
 كما يتم توجيه المؤسســــات الثقافية 
لحشد الرأي العام في إطار سلطوي وحيد، 
عــــلاوة علــــى هيمنــــة التيــــارات المتطرفة 

المتعصبة على الســــاحة الثقافية، 
مما جعل المثقف رقيبا على 

ذاتــــه، في واقع قد يكلفه 
فيــــه رأيــــه الصريــــح 

حياته.
ويضيف ”من 

عوامل تراجع 
المثقف أيضا، 

تداعي المركزية 
الثقافية في عصر 

الإنترنت  ثورة  توجهه 
ئل  ووسا

التواصـــل، ممـــا خلـــق مســـارب ثقافيـــة 
جديدة، وخلخل الصورة والهالة النمطية 
المتوارثة للمثقف، خاصة في ظل ما يسود 
الســـاحة الثقافيـــة من صراعـــات ضيقة، 
وتكالب على النفوذ والمناصب والجوائز. 
وانكشـــاف مـــدى الهـــوة بين الشـــعارات 
والممارســـات، وانخراط كثيـــر من المثقفين 
في توجهات تسلطية مستهجنة. كما أدى 
اختلاط دور المثقف بالصحافي بالإعلامي 
بهواة وســـائل التواصل إلـــى خلق حالة 
ضبابية حول مفهوم المثقف، ولم تحل قيم 
فكرية توجه الواقع الافتراضي بديلا للقيم 
النمطية السائدة، مما خلط الغث بالثمين. 
كذلك وطـــأة الظروف الاقتصادية، وهيمنة 
الطابع التجاري على مجال الفكر، ومعاناة 
المؤسســـات التعليمية من ضعف فاعليتها 
فـــي خلـــق منـــاخ عـــام يحتفـــي بالثقافة 

والمثقفين“.

هل قدم المثقف استقالته؟

بوســـلهام  المغربي  المســـرحي  يقـــول 
الضعيـــف ”فـــي الســـنوات الأخيـــرة عاد 
النقاش حول دور المثقف في الحياة العامة 
أو الحياة السياسية 
والاجتماعية لبلده، وهل 
يقوم بدوره؟ وهل 
بالفعل قدم المثقف 
استقالته ولم يعد 
يلعب دوره بالشكل 
المطلوب؟ أظن أنه 
للحديث حول هذا 
الموضوع لا بد 
من تحديد مفهوم 
المثقف، ففي 
مجتمعاتنا العربية 
الإســــلامية يتداخــــل مفهوم 
المثقف مع مفهوم العالم الفقيه، 
والــــذي ينحصر دوره في أمور 
الديــــن، إلا أن هناك مجموعة 
من الفقهــــاء الذين انفتحوا 
على مجالات أخرى وثقافات 
دورهــــم  فأصبــــح  أخــــرى، 
تحديثيــــا، ومن ثمــــة قاموا 
بأدوار طلائعيــــة في إدخال 
قيــــم الحداثــــة والتنوير إلى 

مجتمعاتهم“.
ويبينّ أن عوالم السوشيال 
ميديــــا أصبحــــت تتحكــــم فــــي 
صنع الــــرأي العام، والأحزاب 
فــــي  تعــــد  لــــم  السياســــية 
هناك  مثقفــــين،  إلــــى  حاجة 
تباعد وقطيعــــة بين المجتمع 
والمثقف. ويتســــاءل ”لكن هل هذا 
يعنــــي أن دور المثقــــف انتهى؟“، 
مجيبــــا ”لا أظــــن ذلــــك، هناك 
تحــــولات فــــي الــــدور الــــذي 
يمكــــن أن يلعبه المثقف، مثقف 
علــــى  القــــادر  هــــو  المســــتقبل 
الحفــــاظ علــــى مســــافة الأمان بين 
القضايــــا العابرة والقضايا الثابثة، 

بين الشعبوي والفكري“.
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مثقفون عرب: المثقف العربي لم يعد يصنع الرأي العام أو يؤثر فيه
لطالمــــــا مثل المثقفون العرب الصف الأول فــــــي التغيير والتنوير ولعبوا أدوارا 
ــــــى الفكرية والأدبية  ــــــاة السياســــــية والاجتماعية علاوة عل ــــــة في الحي محوري
والفنية، وكانوا صناع تغيير حقيقيين، وبعيدا عن تقييمات مدى نجاح التغيير 
ــــــذي خطته أجيال من المثقفــــــين العرب، فإن نظرة ولو ســــــريعة على الواقع  ال
العربي اليوم تثبت الغياب شــــــبه الكلي للمثقفــــــين والتراجع الكبير لأدوارهم، 

وهنا نستطلع آراء مثقفين وفنانين وكتاب عرب حول هذه الظاهرة.

المثقفون عاجزون عن التغيير (لوحة للفنان بسيم الريس)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

علينا أن نسأل عن 

ضمانات الحرية 

والأمان للمثقف أولا

نبيل بهجت

المثقف العربي أضحى 

متنكرا بقناع المتفرج 

المهادن والعاجز

محمد لعزيز

الانهزامية لم تأت من 

كسل روح المثقف 

أو بلادته

منال السيد

دور المثقف هو خلق 

الأفكار ونقلها إلى 

الآخرين

سليم العبدلي

الصورة والهالة 

النمطية المتوارثة 

للمثقف تخلخلت  

عمر الصوفي

تحولات وتنازلات 

المثقفين سببها 

مطامع التحقق 

أشرف البولاقي

مثقف المستقبل 

يحفظ مسافة الأمان 

بين الشعبوي والفكري
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المثقف فقد سلطته سواء على 

مستوى الذات أو صناع القرار أو 

الرأي العام وأسباب ذلك كثيرة 

ومتعددة
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  ازداد عنف السلطة ضد شعوبها، خاصة 
بعد الحركات الثورية للكثير من الشــــعوب 
بسبب غياب الحريات والدعوة إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية، أو حتى بســــبب غلاء 
الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة على نحو 
ما شــــاهدنا في كازاخســــتان مؤخرا، وهو 
مــــا واجهته الســــلطة بعنف مفــــرط، هناك 
أيضا العنف الذي راح يمارسه الأفراد ضد 
الآخرين، وهو ما وصــــل إلى التنمر، الذي 
ينتهي بأحــــداث كارثية على نحــــو الفتاة 
المصرية بســــنت التي انتحرت من جراء ما 
مورس عليها، أو ذلك العنف الذي مارســــه 
سة التي رقصت  حرّاس الفضيلة على المدرِّ
أثنــــاء نزهة مع زملائهــــا، فجلدها أوصياء 

الرب.
وهنــــاك العنــــف الطبي الذي يمارســــه 
أطباء موالــــون دائما للســــلطة، على نحو 
ما حــــدث في ســــوريا في ثمنينــــات القرن 
الماضــــي، وما تكرّر الآن مــــن خلال نموذج 
الطبيب الســــوري علاء موسى الذي يحاكم 
في ألمانيا على جرائم ارتكبها أثناء الثورة 
السورية، وغيرها من صور تؤكد أن العنف 
ظاهــــرة تــــكاد تكون مرضية في الأســــاس، 

ومن ثم وجب دق ناقوس الخطر.

صور العنف

فــــي ضوء الأفكار الســــابقة يدور كتاب 
الفيلســــوف والكاتــــب الكــــوري الجنوبي، 
والخبير في الدراســــات الثقافية، الأســــتاذ 
بجامعــــة برلين- ألمانيا، بيونغ شــــول هان 
”طوبولوجيــــا العنــــف“ ترجمــــة بدرالدين 

مصطفى، 2021 دار معنى للنشر والتوزيع. 
الكتاب يدور حول ظاهرة العنف من ناحية 
المظاهر الماديــــة متناهية الصغــــر للعنف، 
والتي تتّخذ شــــكل الســــلبية، وتتطور عبر 
علاقتي الشــــد والجذب بين الذات وغيرها، 
وبــــين الداخل والخــــارج، وبــــين الصديق 
والعــــدو. وهي تتّخذ شــــكلا عســــكريّا في 
أحد أطورها. يســــتعرض فيه علاقة العنف 
بالدين، والهوية والسلطة، مستعرضا لآراء 
الفلاسفة بدءا من أرسطو وصولا إلى فوكو 

وجيل دولوز، وجورجيو أغامبين.

المؤلف يؤكد أن العنف قديم، وقد تمثّل 
في المجتمعات القديمة على شكل التضحية 
والدم، والعنف الأسطوري للآلهة الغيورين 
والمنتقمين، والعنف القاتل لفرض السيادة، 
وعنف التعذيب والعنف الدموي إلى درجة 
القتل، والعنف الفايروســــي للإرهاب. كما 
يمكن للعنف الجسدي متناهي الصغر، أن 
ر عن نفســــه بوصفه عنفــــا لفظيّا. وقد  يعبِّ
يسبّب العنف السّلبي المبني على استخدام 
اللغــــة المؤذية، قطع العلاقــــات الزوجية أو 
تشــــويه السّــــمعة أو إلغــــاء التقدير، وهو 
يختلف عن العنــــف الإيجابي الذي يمُارس 
دون أن يكون في موقع العدو، وينشــــأ من 
الإغراق في اللغــــة والتواصل والإفراط في 
المعلوماتية والتراكم فــــي اللغة والاتصال 
العنــــف  أن  المؤلــــف  ويــــرى  والبيانــــات، 
الإيجابي قد يكــــون أكثر كارثية من العنف 

السلبي لأنه غير مرئي.
يتكون الكتاب من قســــمين أساســــيين، 
الأول بعنــــوان ”ماكــــرو فيزيــــاء العنــــف“ 
مثــــل:  موضوعــــات  علــــى  ويحتــــوي 
العنف،  وأركيولوجيا  العنف،  طوبولوجيا 
وســــيكولوجيا العنف، وسياسات العنف، 

وأخيرا المنطق الشــــامل للعنف، أما القسم 
الثانــــي فجــــاء بعنــــوان ”ميكــــرو فيزيــــاء 
واشــــتمل علــــى مباحــــث: العنف  العنف“ 
النظامــــي وميكرو فيزياء الســــلطة، وعنف 
الإيجابيّــــة وعنــــف الشــــفافية، والوســــيط 
الكتلة، والعنــــف الجذموري،  هو عصــــر – 

والعنف العالمي، وأخيرا الإنسان الحر.
يقدم المؤلف مقاربات عن كافة أشــــكال 
العنف بدءا من العنف الإلهي والأسطوري 
(بورديــــو)  والرمــــزي  ســــميت)  (كارل 
والبنيوي (لغالتونــــغ) والعنف الجذموري 
نطــــاق  خــــارج  ينتشــــر  الــــذي  (دولــــوز) 
الســــيطرة، والموضوعي (جيجك) والأخير 
يــــوازي العنــــف الســــلبي الذي تمارســــه 
الطبقــــة الحاكمة علــــى المحكومين كما هو 
عند جيجك، والعنف الفايروســــي الشبحي 

(بودريار) والذي يمثّله الإرهاب.
كمــــا يســــعى لإظهــــار الاختلافات بين 
رؤى الفلاســــفة في مفهــــوم العنف، وربطه 
بالســــلطة، ودوافع اســــتخدام السلطة له، 
والاعتراضات من قبــــل فالتر بنيامين ومن 
قبله شــــميت عن تــــذرّع السّــــلطة بالعنف، 
كما يفرّق بين العنف الإيجابي والســــلبي، 
ويرى أن العنــــف الإيجابي أكثر كارثية من 
العنف الســــلبي، لأنه يتقنع بقناع الحرية، 
كما إنه يفلت من المقاومــــة المناعية نتيجة 
مــــا يظهره من إيجابية. ويعــــدّ هذا العنف 
سمة من سمات مجتمعات الإنجاز الحديث 
المتأخرة، فلا قيمة للقهر التأديبي كتكسير 
العظــــام اجتماعيّــــا (مجتمــــع الســــيادة)، 
وتشــــويه الأجســــاد (المجتمــــع التأديبي)، 
فالمجتمع الحديث محكوم بعنف الإيجابية، 
يكون الشــــخص ســــجينا ومراقبــــا في آن 
واحــــد، ومن ثــــم يتعذر تمييــــز الحرية عن 
القهــــر، ويمثّــــل الاكتئاب أحد أبــــرز معالمه 

المرضية.
قديمــــا كان اليونانيون ينظــــرون إلى 
التعذيــــب والقدرة علــــى تحمله، بوصفهما 
نوعــــا مــــن المصيــــر أو قانونا مــــن قوانين 
الطبيعة، أي أن ثمــــة مجتمعا يقبل العنف 
الجسدي كوســــيلة لتحقيق غاية، فالعنف 
ر النفس ممــــا يثقلها، لأنه  الخارجي يحــــرِّ
يعمــــل على تفريغ الكبــــت والمعاناة، وبذلك 
يضمن ألا تدخل النفس في عداء مع نفسها 
في مناقشــــات داخلية لا نهائية. وقد ساهم 
العنف الدموي ومسرحته الوحشية بشكل 

كبير في ممارسة السلطة والسيطرة.
فــــي  الســــلطة  لممارســــات  والمتأمــــل 
العصــــور القديمة (الرومانيــــة مثلا) التي 
أخــــذت في عرف الجماهير شــــكلا ترفيهيّا 
على نحو المصارعة الرومانيّة، أو عمليات 
إعدام منتصــــف النهار، والموت بالســــيف 
والإحــــراق بالنــــار، وكذلك إلقــــاء المجرمين 
إلى الحيوانــــات المفترســــة الجائعة، يرى 
أن هــــذه الممارســــات كانــــت أشــــبه بحيل 
دفاعية لإشباع دوافع الجماهير العدوانية، 
وفــــي الوقت ذاته كانت شــــكلا مــــن تأكيد 
ســــلطة الســــيف، وعنصرا هاما من عبادة 
الإمبراطــــور، فاســــتعراض العنــــف القاتل 

يُظهر قوة الحاكم وجبروته.
كما تؤكد هذه الممارســــات أن العنف لم 
يكن عارا ليتوارى، بــــل على العكس تماما 
كان مرئيّــــا واضحــــا وضوح الشــــمس، أو 
صامتــــا بل بليغــــا ومشــــبعا بالدلالة، ومن 
ثم كان العنف، فــــي الثقافة القديمة، مكونا 

أصيلا في عمليات التواصل الاجتماعي.
وعلــــى العكــــس تمامــــا فــــي مرحلــــة 
الحداثــــة، نُزعــــت الشــــرعيّة عــــن العنــــف 
الوحشي، وتوارت صوره وتمثيلاته، حتى 
عمليــــات الإعدام صــــارت تُنفّذ فــــي أماكن 
مغلقة، توارى العنف عن العيان، وقد كانت 
معســــكرات الاعتقــــال تعبيرا عــــن التغيير 
الطوبولوجــــي، فــــي الأخير صــــار العنف 
مختفيا في عار، وانتهى به الحال إلى غرفة 
غاز غير دموية تعزله عن المجال العام. فلم 
ــــيادة الحديثة، جزءا  يعــــد، في مجتمع السِّ
مــــن التواصل السياســــي والاجتماعي، بل 
انســــحب إلى داخل مســــاحات مســــامية، 
تحــــت الجلــــد وفــــي الشــــعيرات الدموية 
داخــــل النفس، تحــــوّل العنف مــــن المرئي 

إلــــى اللامرئي، ومن الصريــــح إلى الحذر، 
ومــــن البدني إلى النفســــي، ومن المجابهة 

الصريحة إلى المواجهة الفايروسيّة.
ويقول المؤلف إن هذا التغيير البنيوي 
في طبيعــــة العنــــف يحدد بشــــكل متزايد 
طريقة حدوثه اليوم، فالإرهاب يركز بشكل 
غير مرئــــي، كمــــا إن الحــــرب الإلكترونية 
تحــــدد شــــكل الحرب فــــي القــــرن الحادي 
والعشــــرين، كما إن الاســــتيعاب النفســــي 
هو أحد التحــــولات الطوبولوجية المركزية 
للعنــــف في مرحلة الحداثــــة، فيحدث على 
هيئــــة صراع داخــــل النفس. كمــــا يتحول 
العــــدوان ضــــد الآخرين إلى عــــدوان على 
الذات. وتحول الــــذات إلى أخرى لم يفض 
إلى اختفاء العنف، حيث حل القهر الذاتي 
محل القهــــر الخارجي، وهــــذا التطور هو 

نتاج علاقات الإنتاج الرأسماليّة.

الدين والعنف

عــــن دوافــــع العنــــف، يخالــــف رينيه 
غيرارد فرويد بقوله إن العنف ينشأ بسبب 
التنافــــس المحاكاتي، وليــــس وجود قيادة 
ما للموت تعمــــل على توليد دوافع مدمرة، 
والمنافسة تستوجب الامتلاك، لكن لا يكون 
الامتــــلاك فــــي الكثيــــر من الأحيان ســــببا 
للعنف، كما يذكر غيرارد من ضمن الصفات 
التي يعزوهــــا إلى المحــــاكاة للانتقام، لذا 
يطلق اسم ”أزمة المحاكاة“ لوصف الدوامة 

القاتلة للعنف الانتقامي.
 ويرى أن ممارسة الانتقام القاتل ترقى 
إلــــى القتل وليس إلى محــــاكاة القتل. وقد 
غدت للقتل قيمة جوهريــــة، باعتباره مبدأ 
رأســــماليّا يتحكــــم فــــي الاقتصــــاد القديم 
للعنــــف، بمعنــــى كلمــــا تضاعفــــت أعمال 
العنــــف التي ارتكبها الشــــخص، تضاعف 
مقدار السلطة التي يحوزها، بل إن العنف 
الممارس على الآخر يفضي إلى زيادة قدرة 
الفاعل على البقاء، وعن طريق القتل يمكن 
للمــــرء قهر الموت كمــــا كان الاعتقاد قديما 

سائدا.
يشــــير المؤلف إلى أنه ثمة علاقة تربط 
بــــين العنف فــــي المجتمعــــات الدينيّة وفي 
المجتمعات الحديثة (عصر الإنجاز)، حيث 
يــــرد العنف فيهما إلى قــــوى خارجية. في 
المجتمعــــات الدينية كانت القوى الطبيعية 
المدمــــرة والطاغيــــة مصدرا لإثــــارة الرعب 
في المخيلــــة البدائية، أما فــــي المجتمعات 
الحديثــــة فقد رسّــــخ في الذهــــن أن العنف 
الــــذي يظهــــر داخــــل المجتمع هــــو نتيجة 

للعنف الذي يغزو المجتمع من الخارج.
وعــــن علاقــــة الديــــن بالعنــــف، يقول 
المؤلــــف إن الديــــن القــــديم كان مركّبــــا من 

تفاعــــلات تتخذ شــــكلا عنيفا 
يهــــدف إلــــى التواصــــل مع 
الإلــــه، والتضحيّــــة واحــــدة 
من أهــــم أشــــكال التواصل، 
ومن ثمّ كانت تشــــن الحروب 
 – الآزتيــــك  كإمبراطوريــــة   –

المقدســــة من أجــــل الحصول 
على الأســــرى الذين سيقدمون 
قربانــــا لإله الحــــرب المتعطش 
للدماء. ومع توســــط الكهنة في 
هــــذا عُدت الحــــرب وما يمارس 
فيهــــا مــــن قتــــل جماعــــي نوعا 
من العمــــل الدينيّ، ومــــع تأكيد 

غيــــرارد أن كبح العنف هــــو جوهر الدين، 
وأن العقوبة ليســــت ضــــد العنف، بقدر ما 
هي تساعد على منعه عبر نظام الوساطة، 

أي القانون الذي يقوم بتنفيذ العقوبة.
وفــــي الصــــدد نفســــه يعــــارض بيير 
كلاســــتر فكــــرة أن الحــــرب فــــي المجتمع 
العتيــــق كانــــت فــــي المقــــام الأول صراعا 
وجوديّــــا، نتيجة فقــــر المــــوارد الحيويّة، 
فالحرب عنده بســــبب العدوان، في مخالفة 
لما يقره شــــتراوس بوجــــود علاقة متبادلة 
بين الحرب والمقايضــــة، فالمجتمع العتيق 
هو ضد الدولة، وهــــو بمعنى آخر مجتمع 
للحــــرب، إذا لــــم يكــــن الأعــــداء موجودين 

فيتوجب اختراعهم.
كما يؤكد في السياق نفسه أن اقتصاد 
العنــــف القــــديم لــــم يختــــف فــــي العصر 
الحديث، فسباق التسليح النووي يتوافق 
مع بنيــــة الاقتصاد القــــديم للعنف، فرأس 
المال يتصــــرف كما لــــو كان مانا الحديثة، 
فكلما تضاعف عدد الأشياء التي تمتلكها، 
كلما صرت أكثر قوة وأكثر حصانة، وربما 
متمتعا بالخلود، فالمال عُدّ بصيغة وأخرى 
وســــيلة لمجابهة الموت، فمن يمتلك الكثير 
مــــن المال، فهــــذا يعني بالتالــــي أنه يمتلك 

الكثير من الحيوانات القربانيّة التي يمكن 
تقديمها فــــي أي وقت، لكــــن لا يعني تملّك 

المال تحقّق طيب الحياة.
وعــــن ســــيكولوجيا العنــــف، يقول إن 
جهاز فرويد النفســــي جهــــاز قمعي مكوّن 
من أوامر ومحظورات وقائم على الإخضاع 
والقمع، لذا لا يمكن إجراء التحليل النفسي 
إلا فــــي المجتمعات القمعية التي أسســــت 
تنظيمها على سلبيّة المحظورات والأوامر، 
وعلى النقيض فــــي المجتمع المعاصر الذي 
يمكــــن وصفــــه بمجتمع الإنجــــاز يتخلّص 
من ســــلبية الأوامر  ويقدّم نفســــه على أنه 

مجتمع الحرية.
وبذلــــك الفعــــل الشــــرطي الــــذي يحدد 
مجتمــــع الإنجاز هــــو الاســــتطاعة وليس 
الإلــــزام الفرويدي، كما تبــــدو صور العنف 
في الصراع الدائر بــــين الأنا العليا والأنا، 
وهــــو صراع محتــــدم وغاضــــب يتمثّل في 
قوة فعــــل الأوامر كما فــــي صيغة ”يوجب 
عليــــك فعل كــــذا“، فالأنا تخضع لســــيطرة 
الأنــــا العليا، التي هــــي كينونة 
داخليــــة مســــيطرة تقع موقع 
الإله أو الســــيد أو الأب، وهو 
مــــا يتوازى مــــع الآخر داخل 
العنــــف  ويســــمى  النفــــس، 
الســــلبي، لأنــــه يصــــدر عن 
الآخر الذي يمثّل الســــيادة، 
والتي تتمثل لفعل السيادة 
بقــــوة الأوامــــر والإخضاع 
والقمــــع، وهــــو مــــا يحيل 
العلاقــــة بين الأنــــا والهو 
صراع  إلى  العليــــا  والأنا 
حربــــي، وجــــب علــــى كل 
جبهة  تشــــكيل  منها  عنصر 
واضحة، للمقاوم، قد تعلن التهدئة من حين 
إلى آخــــر، لكن في المجمــــل علاقتها تعتمد 

على علاقات سلطوية غير مستقرة.

العنف والهوية

العنف الســــلبي من الآخر يظهر أيضا 
في صورة الميلانخوليا التي في الأســــاس 
هــــي علاقة مرضيــــة مضطربة مــــع الذات، 
يفسرها فرويد بأنها علاقة خارجيّة/ علاقة 
بالآخــــر، والعنــــف الناتج عنهــــا هو عنف 
ســــلبي لأنه موجّه إلى الآخــــر داخل الأنا، 
وفي مقابــــل الذات الأخلاقيّة التي ليســــت 
نموذجا للعقاب أو الإدانــــة، إلا أنها تعمل 
علــــى قمع أهواء الجميع ورغباتهم لصالح 
الفضيلة أو لصالح الإله، وهي ذات ترضى 
بالألم من أجل الأخلاق لأن لديها يقين كامل 

بأن الإله لا يخدع فهو جدير بالثقة.
فــــي مقابل هذه الــــذات، هنــــاك ذات – 
الإنجاز في عصــــر الحداثة المتأخرة، وهي 
لا تتبع أعمال الواجب، وقوانينها ليســــت 
الطاعة والعدل والوفــــاء والالتزام، وتعمل 
من أجل المتعة، والأهم أنها لا تتصرف بناء 
على أوامر تأتيها مــــن الآخر. فهي تصغي 

إلى نفســــها في المقــــام الأول، وتبدأ بإدارة 
نفسها بنفســــها، وهو ما يعني التحرر من 
سطوة الآخر، أي أن يكون المرء سيد نفسه.

والحقيقــــة، كما يقــــول المؤلف، إن هذه 
الــــذات مــــع توافر فائــــض مــــن الخيارات 
القائمــــة تحــــت تصرفهــــا إلا أنهــــا غيــــر 
قــــادرة على إقامة علاقــــات قوية مع الآخر، 
فالاكتئــــاب يمــــزق كل الارتباطــــات. كمــــا 
أن التحــــرّر مــــن الآخر يتحــــوّل إلى علاقة 
نرجسيّة بالذات، والتي تفضي إلى العديد 
من الاضطرابات النفسيّة التي تصيب ذات 

– الإنجاز اليوم.
وقــــد تنتج العديد من الأمراض ســــواء 
بسبب نرجســــية الذات، أو بسبب العلاقة 
مع الآخر التي تكــــون مدمّرة مثل الاكتئاب 
الســــوادوي، والهيســــتريا التــــي تكثر في 
مجتمعــــات التأديــــب، والبارانويا (جنون 
العظمــــة)، والفصام، وجميع هذه الأمراض 
ولاسيما في القرن الحادي والعشرين مثل 
الأمــــراض النموذجية جميعها من ســــمات 
عدوانية مولّدة ذاتيّا، حيث تستبدل العنف 
المؤسّــــس ذاتيّا بالعنــــف الخارجي، وهذا 
العنف أكثر فتكا من نظيره لأن ضحية هذا 
العنف تنظر إلــــى ذاتها كما لو كانت حرة، 
وكذلك هي نتاج الرأسمالية كما يقول جيل 

دولوز.
وعن سياســــات العنف يقول المؤلف إن 
جوهر الفكر السياسي، وفقا لكارل شميت، 
هو التمييز بين الصديق والعدو، فالتمييز 
ليس قائمــــا على معنى أخلاقــــي (الخير/ 
الشر) أو جمالي (الجميل/ القبيح)، فليس 
شرطا أن يكون العدو شــــريرا من الناحية 
الأخلاقيّة، وقبيحا مــــن الناحية الجماليّة، 
وعند شميت أن الاحتمالي الواقعي للعنف 
هــــو جوهــــر السياســــي، وبذلــــك المجتمع 
يصبح سياسيّا عندما يشكّل العدو تهديدا 
وجوديّــــا ويتخــــذ تدابيره من أجــــل تأكيد 
نفســــه أي عبر الحرب، حتى لو كان العدو 
داخليّا. والذي يحدّد الأساس السياسي هو 
الحرب والصراع وليس الحوار والتسوية. 
وبالتالي فالسياســــي عند شــــميت لا يعمل 
وإنمــــا يتغــــذّى علــــى التوتر الــــذي لا يعد 

ولا يحصــــى. الأغرب في تحليلات شــــميت 
أنــــه يربط بــــين العداوة وتشــــكيل الهوية، 
فسياسة العنف هي سياسة للهوية، فالأنا 
تدين بوجودها فقــــط لدفاعها المناعي ضد 
الآخر بوصفه عدوا، فأثناء مواجهة العدو 
تظهــــر الذات فــــي وضوح تــــام وتميّز، في 
مقابــــل عدم القدرة علــــى تحديد عدو واحد 
يشــــير إلى فقدان الذات لهويتهــــا، كما إن 
العنــــف الموجّه لعدو خارجي/ الآخر، عامل 
من عوامل استقرار الذات، وكلما كان العدو 
أكثــــر وضوحا كلما كانــــت صورتي الكلية 
أكثر جلاء. وفــــي مجتمع الإنجاز لا تواجه 
الــــذات عدوهــــا، فــــلا توجد قوة ســــلطوية 
خارجيّــــة تجبرها على مضاعفــــة الإنجاز 
باســــتمرار، لذا تقهر نفســــها وتشن حربا 

على ذاتها.
أما علاقة القانــــون بالعنف فهي علاقة 
تــــلازم وتحقّق، علــــى نحو ما يــــرى فالتر 
بنيامــــين، حيــــث العنــــف يغلــــف القانون 
(بالأحــــرى هو جوهره)، وفــــي الوقت ذاته 
يضمــــن فاعلية القانون، عبر ســــتار خلفي 
مــــن التهديــــدات، فالنظــــام القانوني يفقد 
فاعليته إذا لــــم يمتلك أي آليات عنيفة تقع 
تحت تصرفه، فتطبيق القانون يحتاج إلى 

قوة ردع / عنف.
وهناك من يفرق بين الســــلطة والعنف 
على نحو الفيلســــوف جيورجيو أغامبين، 
الذي يرى أنــــه يجب أن يتحول العنف إلى 
ســــلطة لإقامة حيز مكانــــي، وكلما ضاعف 
التصديق الشــــعبي على قــــرارات الحاكم، 
ضاعف ذلك من سلطته، وكلما كانت المسافة 
الفاصلــــة بين إرادة الحاكم، وإرادة الذوات 
أقل، كلما كانت سلطة الحاكم أكثر رسوخا، 
ويشاطره الرأي هوبز الذي يرى أن العنف 
ليس سياســــيّا في جوهره، فهو غير منتج 
للشرعية التي تمهد الطريق اللافت إلى أن 
حكــــم الدولة (Polis) بينما يأتي – حســــب 
من أجل الحيــــاة، فإنه موجود  أرســــطو – 
من أجل الحياة الخيرّة، ويؤكد أن القانون 
ويمتلكان  للسياســــة  ضروريان  والعدالــــة 
فاعلية تسوية الخلافات وضمان التعايش 

الناجح وتعظيم الصالح العام.

العنف تجسيد للحياة العارية 

والإنسان المستباح
{طوبولوجيا العنف} لبيونغ شول هان.. 

من العنف الطقسي إلى العنف الفايروسي

في الحقيقة تعاني المجتمعات الحديثة من ظواهر متعددة، ظن إنسان القرن 
ــــــم لا وجود لها في  الحادي والعشــــــرين، أنها من رواســــــب الماضي ومن ث
عصره الجديد، لكن مع الأســــــف استمرت هذه الظواهر، بل أخذت صورها 
تتواءم وتتشــــــكل مع مســــــتجدات العصر الجديد، ومن هذه الظواهر ظاهرة 
العنف التي ارتبطت منذ القدم بالمجتمعات البدائيّة، حيث كان العنف دنيويّا 
ومرئيّا، بل عنصرا مهما في الممارســــــة الاجتماعيّة وعمليات التواصل، إلا 

أنها تجاوزت هذه المجتمعات إلى المجتمعات الحداثية وما بعد الحداثية.

الكتاب يسعى لإظهار

الاختلافات بين رؤى

الفلاسفة في مفهوم

العنف وربطه بالسلطة

ودوافع استخدامها له

مجتمعات اليوم مازال يحكمها العنف (لوحة للفنان عمران يونس)

كل الذوات يحكمها عنف من نوع ما

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

عنــــف، يقول ب ن
ـديم كان مركّبــــا من 
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  مــــن المهم بداية أن نشــــير هنا إلى أن 
الفن التشــــكيلي اليمنــــي، تناولته بعض 
الكتب، وفــــي مقدمتها كتــــاب ”موجز في 
تاريــــخ الفن العام“ الــــذي أصدره الباحث 
المصري أبوصالح الألفــــي في 1980. وهو 
كتــــاب شــــامل لتاريــــخ الفــــن بشــــكل عام 
وتاريــــخ الفن فــــي الوطن العربي بشــــكل 

خاص من ذلك اليمن.
 وبحكــــم أنــــه أول كتــــاب فــــي الوطن 
العربي شــــمل تاريخا للفنون التشكيلية، 
ســــنقتبس منه بعــــض ما يخــــص اليمن 
مســــارها  الفنيــــة  الحركــــة  ”اتخــــذت 
الصحيح عقــــب انتصار الثــــورة 1962…، 
فقد حرصــــت وزارة الثقافــــة على تجميع 
شــــتات الفنانين، بإنشــــاء اتحاد الفنانين 
التشــــكيليين اليمنيــــين حيــــث افتتح عام 
1972 المؤتمر الأول للاتحــــاد، كما تعهدت 
الوزارة بالمشــــاركة في النشــــاطات الفنية 
فــــي الوطن العربــــي وخارجــــه. ومن بين 
أســــماء الفنانــــين في اليمــــن: علي غداف، 
فتحي أمان، عبدالله عقيلي، عبدالله علي، 
(أبوصالــــح الألفي، الموجز  خالد صوري“ 
في تاريــــخ الفن العــــام، دار نهضة مصر، 

القاهرة، 1980).

معاناة الفنان والرواد

من الواضح أن هذا الكتاب أشار فقط 
إلى بدايات الحركة التشــــكيلية في ما كان 
يســــمى الشــــطر الجنوبي مــــن اليمن، مع 
العلم أن تلك الأســــماء اختفــــت ولم يتبق 
منهــــا إلا علي غداف الذي هاجر من اليمن 

ولم يعد إلى الآن.

 ولم يشــــر هــــذا الكتاب إلى الشــــطر 
الشــــمالي، الذي كان فيــــه أيضا في نفس 
الفتــــرة بدايــــات لــــرواد الفن التشــــكيلي 
اليمنــــي الذين اســــتمر نشــــاطهم إلى أن 
ماتوا مثل: هاشم علي، عبدالجبار نعمان، 
فؤاد الفتيــــح، عبده حذيفــــي، عبدالجليل 

السروري.
أيضا صدر كتابان، عن الفن التشكيلي 
في اليمن، في السنوات الأولى من الألفية 
الحاليــــة، في 2004 وفــــي 2005. الأول كان 
مجرد مقالات مجمعة من الصحف، والثاني 
كان باســــم ”الفن التشــــكيلي فــــي اليمن“. 
ولكن للأســــف الكتابان أهمــــلا الكثير من 
المفاصل التشــــكيلية وغابت عنهما أسماء 
مهمة جدا تميــــزت بخصوصيات إبداعية 
لم يصل إلى مســــتواها أحد إلى الآن، مثل 

الفنان حيدر غالب (1958 – 1983) أحد أهم 
رواد الفن التشكيلي في اليمن مثلا.

وقد تأسســــت إدارة للفنون التشكيلية 
المعــــارض  لرعايــــة  الثقافــــة  وزارة  فــــي 
التشــــكيلية ولتســــتوعب الكوادر التي تم 
ابتعاثهــــا للدراســــة في هذا المجــــال منذ 
سبعينات القرن العشــــرين. وتشرف هذه 
الإدارة علــــى تنظيــــم المعــــارض الداخلية 
وعلى المشــــاركة في المعــــارض الخارجية 

منذ السبعينات إلى الآن.
وعلــــى كل فــــإن الفنــــون التشــــكيلية 
فــــي اليمــــن لــــم تحــــظ بالاهتمــــام الــــذي 
تســــتحقه، والكثيــــر من الفنانــــين لم تتح 
لهم فــــرص إظهار قدراتهــــم وخصوصية 
أعمالهم، ولهــــذا الكثير منهــــم توقف عن 
الإنتــــاج خاصة مع الظــــروف الاقتصادية 
والسياســــية القاهرة التي يمر بها اليمن 
في ســــنوات الحرب التي ابتدأت في 2015 
تقريبــــا. لهذا كان لا بد مــــن جهد تعريفي 
يشــــمل بشــــكل عام حركة الفن التشكيلي 
فــــي اليمــــن، وخاصة جيــــل الــــرواد، هذا 
الجيل الذي يمتد من ســــتينات إلى نهاية 

التسعينات من القرن العشرين.
ليســــت  الريــــادة  أن  علــــى  ونؤكــــد 
بالأقدميــــة الزمنية علــــى أهميتها، فهناك 
أسماء ظهرت في الخمسينات والستينات 
من القرن العشرين في عدن تم اختفت ولم 

تترك أثرا.
 كمــــا أن الريــــادة ليســــت بالثرثــــرة 
والتمسح بوسائل الإعلام، فالفنان هاشم 
علــــي كان أقــــل الفنانين كلامــــا وأكثرهم 
عزوفا عن وســــائل الإعلام، ومع هذا فهو 
بإجماع الكثيــــر من المثقفــــين والنقاد من 
أهم رواد الفن التشكيلي اليمني الحديث، 
وذلــــك بما تركــــة من أثر فنــــي مميز وبما 
بذلــــه من جهد فــــي تبني المواهــــب الفنية 
وتدريبهــــا ومنهم من أصبــــح من رواد فن 
التصويــــر مثل الفنان طــــلال النجار وهو 
من الذين بدأوا عند هاشم علي ثم درسوا 
وأصبحوا من العلامــــات المميزة في الفن 

اليمني.
فتــــرة  أن  إلــــى  ننــــوه  أن  ننســــى  لا 
القــــرن  مــــن  والتســــعينات  الثمانينــــات 
العشرين كانت فترة ازدهار ووفرة مثمرة 
للفن التشكيلي في اليمن، ولكن زمنيا فقد 
بدأ جيل الســــتينات ظهورهم ونشــــاطهم 
في السبعينات وأقاموا معارض متعددة، 
وأهمهــــم فــــي التصويــــر الزيتي هاشــــم 
علــــي حيــــدر غالــــب وعبدالجبــــار نعمان 
حذيفي،  وعبــــده  الســــروري  وعبدالجليل 
وفــــي الغرافيك فؤاد الفتيــــح وعبدالعزيز 
الزبيري الذي كانت أعماله في السبعينات 

حفرا على زنك.
ثم ابتدأت مرحلــــة ثانية أكثر تنظيما 
منــــذ بدايــــة الثمانينــــات، وتبلــــورت بعد 
منتصفها، وذلك مــــن خلال توظيف صالة 
الفنون التابعة للسياحة، وإقامة المعارض 
فيها، والعرض الدائم فيها، ثم بتأســــيس 
الصالــــة الأولــــى للفنون، رغــــم أنها كانت 
خاصة بالفنان فــــؤاد الفتيح، لكنها كانت 
مفتوحة لكل الفنانين الناشــــطين، وشكلت 
الأســــاس لتكوين المركــــز الوطني للفنون، 

الذي أسسه فؤاد الفتيح أيضا.
ومنذ أن تأسس قسم الفنون الجميلة 
في جامعة الحديدة وجامعة ذمار، إضافة 
إلــــى تطويــــر معهــــد جميل غــــانم (معهد 
الفنــــون الجميلــــة ســــابقا)، ظهــــر الكثير 
مــــن الفنانين الشــــباب وخاصة في الألفية 
الجديدة وسجل بعضهم حضورا متميزا، 

والحديث عنهم يحتاج صفحة مستقلة.

جماعات فنية

”جماعــــة الفــــن الحديث“، فــــي المركز 

الوطنــــي للفنون، هــــي أول جماعة منظمة 
لنخبة من الفنانين المتميزين في حركة الفن 
التشكيلي اليمني، والأكثر استمرارا، حيث 
تأسســــت في ســــنة 1992 واســــتمرت إلى 
ســــنة 2014 تقريبا ولم تتوقف إلا بســــبب 
الحرب التي فرضت على الشــــعب اليمني 

منذ 2015.
وهي عبــــارة عن مجموعة من الفنانين 
اليمنيين الذين أرادوا ممارســــة نشــــاطهم 
في فن الرســــم والعمل على نشــــرة بشكل 

يصل به إلى المتلقي ســــواء على المستوى 
المحلي داخل اليمن أو على مستوى عربي 

أو عالمي.
تأسســــت هذه الجماعة خلال ســــنتي 
1993 في صنعاء، ومقرها سمسرة   – 1992
المنصــــورة التاريخية، بــــاب اليمن (المركز 
الوطني للفنون) الذي تم ترميمه في ســــنة 
1990، ويقــــوم نشــــاط هــــذه الجماعة على 
إقامــــة ورش عمــــل جماعية داخــــل المركز 
وإقامــــة المعــــارض الجماعية فــــي اليمن 
وخارجهــــا، إضافــــة إلى المعــــرض الدائم 

الذي يقام في المركز الوطني للفنون.
وقــــد اســــتمرت هــــذه الجماعــــة إلى 
أن قامــــت الحرب فــــي اليمن. ثــــم توقفت 
نهائيا عن النشــــاط خاصة وقــــد مات كل 
مــــن فــــؤاد الفتيح، مؤسســــها والمشــــرف 
عليها، وعبدالعزيز إبراهيم، مدير الفنون 

التشكيلية في وزارة الثقافة.
وكان الأعضاء المؤسسون للجماعة كل 
من أمين ناشــــر، رشاد إســــماعيل، صبري 
الحيقي، طلال النجار، عبدالعزيز إبراهيم، 

فؤاد الفتيح، مظهر نزار، ياسين غالب.
جدير بالإشــــارة إلى أنــــه قد انظم إلى 
هــــذه الجماعــــة فنانون آخــــرون مثل زكي 
يافعي، عبدالولي المجاهد، ســــعيد علوي ، 

عدنان جمن، ريمه قاسم، وآخرون.
ومــــن نشــــاطات الجماعــــة نذكر مثلا 
ورشــــة رســــم صنعــــاء القديمــــة، بعنوان 
”كيف ترى صنعاء القديمة كيف ترســــمها“ 
في ســــنة 1995 وكان المشاركون فيها فؤاد 

الفتيح ومظهر نزار وصبري الحيقي.
الصــــور  معــــرض  قدمــــت  كمــــا 
الفوتوغرافية النــــادرة والقديمة لصنعاء، 
والذي ســــاهم فيه مصورون ألمان. ويعود 
بعــــض هــــذه الصــــور إلــــى بدايــــة القرن 
العشــــرين. وكان ما يميز هذه الصور هو 
عــــرض صــــور جديــــدة موازية لهــــا حتى 
يــــدرك المتلقــــي مدى الفارق الشاســــع بين 

الماضي والحاضر. وقد أقيم هذا المعرض 
في النصــــف الثاني من تســــعينات القرن 

العشرين.
جدير بالإشــــارة أيضا أن الفنان طلال 
النجــــار كوّن ”جماعة الفــــن المعاصر“ في 
أتليــــه صنعاء ســــنة 2001، مــــع ثلاثة من 
زملائــــه، وأقامــــوا العديد من النشــــاطات 
والــــورش الفنيــــة والمعــــارض الداخليــــة 
والخارجية. لكن هذا النشــــاط لم يســــتمر 

كثيرا فقد توقف في سنة 2007 تقريبا.
في سنة 1996 ساهم الفنان هاشم علي 
في تأسيس جمعية التشكيليين اليمنيين، 
وانتخب رئيســـا لها. وساهم في تأسيس 
نقابة التشكيليين اليمنيين عام 1997. ورغم 
النشـــاط الذي مارســـته الجمعية والنقابة 
في الســـنتين الأوليين إلا أنها لم تســـتمر، 

وسرعان ما توقف نشاطها نهائيا.

وكانت جماعة الفن في المركز الوطني 
للفنــــون، هي أكثــــر جماعة تشــــكيلية في 
اليمن نشاطا واســــتمرارا نسبيا. إلا أنها 
توقفت نهائيا تقريبا ســــنة 2014 بســــبب 

الظروف القاهرة التي مر بها اليمن.
في السنوات الأخيرة وبسبب ظروف 
الحــــرب التي مازالت تقهر اليمنيين هاجر 
الكثيــــر مــــن الفنانــــين مثل الفنــــان طلال 
النجار الذي انتقل مع عائلته إلى السويد 
ومارس بعض الشــــباب نشاطا فرديا. في 

حين توقف الكثيرون.

الفنون التشكيلية في اليمن لم تلق الاهتمام الكافي (لوحة للفنان هاشم علي)

الفن التشكيلي اليمني لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه
أجيال من الفنانين التهمتهم الحرب والهجرة

يستلهم الفنانون التشكيليون اليمنيون من العمق الحضاري لليمن – البلد 
الذي يعيش ســــــكانه محاطين بالفن – ومن زخــــــارف العمارة اليمنية التي 
ترقــــــى إلى أن تكــــــون لوحات فنية في حد ذاتها. كمــــــا يدخل الفن في كل 
ــــــك عن الأغاني  ــــــى الأزياء والحلي، ناهي ــــــل حياتهم كالزخارف عل تفاصي
والعزف اليمني بالعود والزامل والإنشاد والرقصات الشعبية وغيرها من 
مظاهر الحياة المتنوعة، وقد شــــــهد اليمن حركة فنية تشــــــكيلية هامة وقدم 
تجــــــارب لافتة، لكن الكثير مــــــن الفنانين إما أنه توقف أو هاجر أو ظل طي 

النسيان.

{جماعة الفن الحديث}، 

في المركز الوطني 

للفنون باليمن، هي أول 

جماعة منظمة لنخبة من 

الفنانين المتميزين

صبري الحيقي
ناقد يمني

حركة الفن التشكيلي اليمني لها بصمتها (لوحة للفنان عبدالجبار نعمان)

فنانون كثيرون توقفوا عن 

الإنتاج مع الظروف الاقتصادية 

والسياسية القاهرة التي يمر 

بها اليمن في سنوات الحرب
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 الانجـــذاب التاريخـــي بين الوســـطين 
الأدبـــي والســـينمائي أوجـــد أنماطـــا في 
الســـرد واتجاهـــات في الإخـــراج حتى لا 
تكاد توجد رواية تنتمـــي إلى نوع روائي 
محـــدد لـــم تنقل إلى الشاشـــة ابتـــداء من 
روايات الجريمـــة والحركـــة والعنف إلى 
روايات الرعب إلى روايات الخيال العلمي 
والفانتازيـــا وليـــس انتهـــاء بالروايـــات 

البوليسية.
وهنـــا فـــي فيلـــم ”زقـــاق الكوابيس“ 
المأخوذ عن رواية بنفس العنوان للروائي 
الأميركي وليام غريشام، سنكون مع رواية 
سبق وأن تم إعدادها سينمائيا قبل قرابة 
75 عامـــا، وهـــا هـــي تعود مـــن جديد إلى 
الشاشـــة وهي روايـــة الكاتـــب الأميركي 
وليام غريشـــام التي تعود طبعتها الأولى 
إلى العـــام 1946 فيما نقلها إلى الشاشـــة 
المخرج إيدمونـــد غولدينغ في نفس العام، 
الرئيسية  والشـــخصية  البطولة  وأسندت 
ســـتانتون كارلايل إلـــى الممثـــل المعروف 
تيرون باور ( 1914 – 1958) ولقي الفيلم في 

حينه اهتماما نقديا جيدا.
ها نحن مع معالجة سينمائية مختلفة 
على يد كاتب السيناريو والمخرج مكسيكي 
الأصل الحاصل على الأوســـكار غوليرمو 
ديل تورو إلى جانب كاتب الســـيناريو كيم 

مورغان.

قوارب الأحلام الغارقة

من سبق وشاهد أفلام ديل تورو سوف 
يدرك اتجاهه وأســـلوبه الإخراجي المميز 
حيـــث الغوص في عمق الذات الإنســـانية 
وإيجـــاد أشـــد أوقاتها قتامـــة وزجها في 
دوامة من الأزمات، فضلا عن ولعه الخاص 
بذلك النوع من الغموض والدراما السوداء 
التي تربك حياة الشخصية وتثير أجواء لا 

تنتهي من التوتر. 
على هذا بني الســـرد الفيلمي مرتبطا 
بشخصية درامية استثنائية، وها هو يجد 
نفسه في وســـط الكرنفال الكبير الذي هو 
صورة للحياة ذاتهـــا وليس مجرد ثلّة من 
الذيـــن يطاردون الفقر بالشـــيطنة أو خفة 
الظـــل وصولا إلى الخـــداع وهو ما يبحث 
عنـــه ســـتانتون كارلايـــل (الممثـــل برادلي 
كوبر) الشـــخصية الرئيسية التي خرجت 

تواً مـــن الحريق إلى الحيـــاة المبعثرة في 
الكرنفال.

هذا الكرنفـــال الكبير الممتـــد بخيامه 
الفقيـــرة يضـــم وجوها من الحيـــاة أولها 
كليـــم هوتلي (الممثـــل وليام دافـــو) الذي 
لوحـــده يواجه صدمة كبـــرى عندما يروي 
كيـــف دجّن كائنا يقول إنه متوحش وليس 
من سوية البشـــر، وأن بمستطاعه العيش 
أيامـــا بلا طعـــام لكن بإمكانـــه أن يفترس 
دجاجـــة وهي حيـــة، وذلك مـــا يفعله أمام 
الجمهـــور ليجمع بعض الدولارات، وهكذا 
يكمل ســـتانتون المهمة عندما يوافق على 
العمـــل مع ديفو مســـاعدا في مقابل وجبة 

طعام ومأوى.
هـــذه الأرضية البائســـة التي ســـوف 
يتجـــاور فيها ســـتانتون مع ذلـــك الكائن 
الغريب هي التي ســـوف تفتـــح له الآفاق، 
فهـــا هو يتعرف على زينـــا (توني كوليت) 
وزوجهـــا الـــذي يعتمـــد عمله علـــى خفة 
الظل وعلـــى وهم التنبؤ بالغيب ونوع من 
الســـحر المختلط بالخداع البشـــري، وهي 
قصـــة مضحكـــة إذ يكون هنالـــك ملقن في 
أســـفل المســـرح يخبر عن تلك الشخصية، 
وهو ما ســـوف يلتقطه ستانتون ويطوره 
حتـــى يتفوق فيه بشـــكل غيـــر متوقع كما 
أنه يطور كرسيا كهربائيا لصديقته مولي 
(الممثلة روني مارا) التي ســـوف يجد فيها 
مواصفات تؤهلها لأن تصبح جسرا يمكنه 

العبور عليه نحو طموحاته.
يبني المخرج هـــذه المنظومة البصرية 
في وســـط إضاءة منخفضة ومناظر قاتمة 
وإضاءة داخلية خافتة في الغالب، وحيث 
مظاهـــر البـــؤس منتشـــرة بشـــكل غريب، 
ولهذا لن تجد في وســـط ذلك البؤس سوى 
جوقـــة مـــن الشـــخصيات الظريفـــة التي 
تعيـــش لتحصل على قـــوت يومها لا تريد 

أكثر من ذلك.
 أما بالنسبة إلى ستانتون فإن المسألة 
لهـــا أبعاد أخـــرى، إذ أن غول الفقر وكونه 
يرتع في مجتمـــع مليء بالنفاق والخديعة 
والسطحية يدفعه إلى التعبير عن طموحه 
واختراق طبقة مخمليـــة في قلب المجتمع 
الأميركي مـــن أجل أن يحصـــل منها على 
مآربـــه، ولهذا فإنه لـــن يتوقف عن تحفيز 
تاركـــي الكرنفـــال إلـــى ولاية أخـــرى لكي 
يكشـــف ســـتانتون عن مواهبـــه المخبأة، 
والتي بـــدأ التعبيـــر عنها بعدمـــا ارتكب 
جريمة وهـــي تزويد مات بجرعة زائدة من 
الخمر وهو المدمن أساســـا ممـــا أدى إلى 

موته.
يبـــدأ الفيلم مع بدايات عـــام 1939 في 
الولايـــات المتحدة التي تشـــعر بالقلق من 
قرب نشـــوب الحرب العالمية الثانية، على 
الرغم مـــن ذلك فـــإن العرض يســـتمر في 
الغرب الأوســـط وفي وسط السيرك هنالك 
عرض يشرف عليه كليم، وهو مشروع بشع 

ومخيف، يقدم كائنا تائها بلا مكان.
لا أحد يناسبه هذا الوضع في الكرنفال 
بشـــكل أكثر دقة ابتداء من ســـتانتون، أن 
يضيع وســـط فوضى الكرنفـــال، الكرنفال 
كنـــوع مـــن قـــوارب الأحـــلام الأميريكيـــة 
الغارقـــة، وها هو انتهـــازي جديد حل في 
الكرنفال بعد حرق منزل طفولته وماضيه 

الملعون ودفن وحرق والده حيا.
ولنمـــض في تلـــك الرحلة الإشـــكالية 
لشخصية ســـتانتون، فها هو يبني ما هو 
مقبل عليه من تطور ملتقطا من هنا وهناك 
ما يمكن تعلمه مع الابتعاد عن كثرة الكلام 
في مقابـــل الطاعـــة، وذلك بالتـــوازي مع 
العلاقـــة المؤقتة مع زينـــا وزوجها، والتي 

لوحدها كانت محطة إشكالية مهمة.
فالعلاقـــة بـــين الـــزوج ذي الأصـــول 
الفرنسية الذي أنهكه الإدمان على الكحول 
يفتح نافذة جديدة لستانتون، فعلاوة على 
الحميميـــة في علاقته مع زينـــا إلا أن ذلك 
لـــم يكن كافيا لإشـــباع نهمه، ولهذا يمكنك 
تلمس تلك الدوافع النفسية الصامتة التي 
ظـــل المخـــرج يراقبها بدقـــة ليحقق تحولا 
لاحقا في مســـار الدرامـــا الفيلمية عندما 
يعثر ســـتانتون علـــى ضالته فـــي الفتاة 

الشابة العزباء والطيعة مولي.
لاحقا سوف يغويها ستانتون بتطوير 
عروضهـــا القائمـــة على فكـــرة الصعقات 
الكهربائيـــة، لكنـــه يطور الأمـــر إلى قراءة 

طالع الشـــخصيات، وهو ما ســـوف ينتج 
لاحقا عـــن القرار المصيـــري لكليهما لترك 
الكرنفال والســـفر باتجاه المدينة، الانتقال 
من حالة التشـــرد فـــي الخيام إلى أحضان 
المجتمـــع المخملـــي وهنـــاك ســـوف يعثر 
ســـتانتون علـــى ضالتـــه، مجتمـــع أناني 
مغلق يســـرف في الثروة ويتميز بالحمق 
والأنانية ولكل واحد تاريخ من الإحباطات 
والأخطـــاء والآثام ما يريـــد أن يتطهر منه 

وخاصة أولئك الكهول.

تحولات كابوسية

 التحول الدرامي الأهم في الرحلة إلى 
ذلك العالم هو اللقاء الذي يجمع ستانتون 
مع الطبيبة النفســـانية الدكتـــورة ليليت 
ريتر (الممثلة كيت بلانشيت) في واحد من 

أدوارها المميزة.
يلتقي هنـــا التنويم المغناطيســـي مع 
الإيهام والخداع النفســـي ويلتقي الإغواء 
الـــكاذب بعلـــل النفس البشـــرية في مزيج 
فريـــد، وذلك ما يتجســـم في اللقـــاء الأول 
الملـــيء بالغرائبيـــة بـــين الاثنـــين، وعلى 
ســـتانتون أن يعرف وهو مغمض العينين 
ماذا يوجد فـــي حقيبة ليليلت إن كان حقا 
يســـتند إلى الخارقية، وبينما هو يســـتند 
حقـــا إلى ذكاء وفطنة وربط بين الأشـــياء، 
وهو الاختبار الأول الذي سوف ينجح فيه 

ستانتون لتبدأ رحلته مع ليليت.
وكأننـــا أمـــام قســـمين منفصلـــين في 
الســـرد الفيلمي، فالانتقالة الجديدة التي 
وجـــد ســـتانتون ومولـــي نفســـيهما في 
وسطها وهي التي ترى الأمر برمته مفبركا 
وكاذبـــا وأن العـــودة إلـــى حقيقتها وإلى 
بيئتها وأصحابها فـــي الكرنفال هي التي 

تحقق لها توازنها النفسي.
هذا التقاطع في مسارات السرد رافقه 
تنوع مكاني ملفت للنظر، فالمدينة الواجمة 
الغارقـــة فـــي البرد تشـــبه متحفـــا كبيرا 
ومباني ضخمة شـــبه مهجـــورة ومن ذلك 
مكتـــب ليليت المليء بالخزانـــات والأدراج 
التي تضـــم ملفات مرضى نفســـانيين هم 
غالبا مـــن الطبقـــة الثرية المترفـــة المثقلة 

بالخطايا والعلل النفسية والآثام.
يأتـــي الانتقـــال الكارثي إلى 
الأعمال  لرجل  الغامـــض  العالم 
ريتشـــارد  (الممثل  غريندل  عزرا 
جيكنـــز)، وهـــي نقطـــة التحول 
الكبرى في المســـار السردي، هنا 
يتجســـم مصير ســـتانتون القائم 

والمراوغة  والاستسهال  الخداع  على 
التـــي تنطلي بســـهولة علـــى طبقة من 

البســـطاء، لكن الوجه الآخر الذي لم يره 
ولـــم يتخيله قط هو الـــذي يمثله عزرا إذ 
لـــم يكن يدور في عقلـــه أن أول ما يجب 
عليـــه أن يجتـــازه لكي ينفـــذ إلى ذروة 
الهـــرم الذي يمثله عزرا هو النجاح في 
جهاز كشـــف الكذب في شكله الذي كان 

سائدا في حقبتي الثلاثينات والأربعينات.
ليس هنالك كثير من الحوارات الأقرب 
إلى الثرثرة في مـــا يتعلق بما يتم تدبيره 
بين ســـتانتون وليليت، فهي التي ســـوف 
تستدرجه للكشف عن شخصيته المحطمة، 
هنـــا اللقطـــات القريبة الصامتـــة وحوار 
النظـــرات وحـــركات الجســـد كافيـــة لكي 
يعيش ستانتون ما لم يعشه مع تلك المرأة 
الشـــقراء التي تنتقـــم بطريقتها الخاصة 
من طائفة مـــن المترفين وشـــديدي الثراء، 
ولهذا تنجح مباشـــرة في جعل ســـتانتون 
يلتقط الطعم بســـهولة مدفوعا بشغفه إلى 
المال والحيـــاة المخملية وخـــداع الآخرين 
فيندفـــع إلى عالـــم عزرا غرينـــدل الصارم 
الـــذي لا يرحم، وحيـــث أن من يدخله ليس 
من الســـهولة أن يخرج منه ســـالما، ولهذا 
تكـــون نهايته على يـــد غريندل ليس بقتله 
بل تحطيمه نهائيـــا وإعادته إلى الكرنفال 
كائنا وحشيا يمكن أن يدجنه كليم هوتلي 
ويدربه على التهـــام رأس الدجاجة طعاما 

له وسط دهشة المتفرجين السذج.

هي النهايـــة الحتمية كما يقول الناقد 
كيم ترافيس في موقع إيمباير، تلك النهاية 
التـــي تتعلـــق بذلـــك التائـــه الكاريزماتي 
ســـتانتون، الـــذي بالكاد أشـــعل النار في 
حياتـــه القديمـــة وانضـــم إلـــى الكرنفال 
لكي يتعلم أسرار 
العقلية البشرية 
في سطحيتها 
وسذاجتها، لينتقل 
إلى مستوى عقلي 
آخر وذلك ما 
صنعته تلك المشاهد 
المتلاحقة في 
جوف 
تلك 

المدينـــة المتجمـــدة التي تقضم من تشـــاء 
وترميه حطاما.

في تلك التحولات القاتمة والملتبســـة 
ســـوف يســـتحضر المخرج ديل تورو جوًا 
يشـــبه الحلم، أو يشـــبه الكابـــوس، حيث 
ينام ســـتانتون في حافلة، تاركًا الأنقاض 
المشـــتعلة من خلفـــه فـــي وداع للماضي، 
ليســـتيقظ فـــي الكرنفـــال حيث ســـيعيد 
اختراع نفســـه. هنا يتكشف النصف الأول 
من الســـرد، والذي يكـــون أرضية لإطلاق 
الشخصية الإشـــكالية ستان العظيم الذي 
ظل يحلم بتضخيم نفسه بحسب المسارات 
الســـردية في كلا الوســـيطين التعبيريين، 

الرواية والفيلم.
هنـــا يحضـــر ذلـــك الحـــس الجمالي 
المتميـــز الـــذي عبّر عنـــه مديـــر التصوير 
الدنماركـــي دان لوستســـن، والذي ســـبق 
وبـــرع فـــي إدارة تصويـــر أفـــلام بقيـــت 
جماليـــات الصورة حاضرة في الذهن بعد 
مشاهدتها، ومنها الثلاثية الشهيرة جون 
ويك التي أدى الـــدور الرئيس فيها الممثل 
كيانو ريفز، كما ســـبق وتعـــاون مع نفس 
المخرج فـــي إدارة تصوير فيلمه الســـابق 
شـــكل الماء الذي نال جائزتي أوســـكار عن 
التصوير والإخراج وأفلام أخرى مثل قلب 

الضوء وميميك وأنا دينا وغيرها.
يتميز أســـلوب لوستســـن باستخدام 
متـــوازن للقطـــات العامة في مـــوازاة تلك 
الوقفـــات الجماليـــة مـــن خـــلال اللقطات 
المتوســـطة والقريبـــة، فضلا عـــن القراءة 
البصريـــة الواعيـــة للمـــكان والتـــي تميز 
بها وخاصة في القســـم الثاني من الفيلم 
والذي ارتبط بانتقال ستانتون ومولي إلى 

المدينة الأخرى.
هنـــاك فـــي مـــوازاة ذلك الاســـتخدام 
المميـــز للمونتـــاح وذلـــك مـــن خـــلال تلك 
الانتقالات التي تشـــبه الســـفر فـــي الزمن 
وتشـــعر بذلك التقارب ما بين دور المحللة 
النفســـانية وذلك المحتال الذي عمله أقرب 
إلى الشعوذة، فالطرفان سوف يلتقيان في 
هدف واحد هو أن كلا منهما يريد الإطاحة 
بالآخر بشكل ما وهو ما قرأته ليليت بشكل 

مباشر ولهذا استدرجته إلى فخاخها 
المتلاحقة لكي 
توصله إلى 
منطقة اللعب 
بالنار أو اللعب 
مع الكبار الذين 
لا يرحمون، وهو ما 
تجلى في الأخير في 
المشهد العاصف الذي 
جمع ما بين ستانتون وعزرا 

غريندل.
هنا ثمة نقلة أخرى تتمثل في غريندل 
نفســـه بعد اعترافـــه بآثامه ثم ليكتشـــف 
حجم الخديعـــة بالتزامن مع مجيء مولي 
وهي ترتدي زي زوجته الميتة وتســـريحة 
شـــعرها وهو مشـــهد عبّر عن قمة سذاجة 

ستانتون في مقابل تشبثه السابق بذكائه 
المفرط الذي ســـرعان ما بدده بسبب الشره 
إلى الوصـــول إلى الهدف بأيـــة طريقة أو 

وسيلة كانت.
الرواية التي نالت أكبر حظ من النجاح 
من بين أعمال غريشـــام قدمت شكلا سرديا 
متداخـــلا في عـــرض بانورامي لسلســـلة 
مـــن الشـــخصيات المأزومة وكأنـــه التقاط 
لشـــريحة اجتماعية متكاملة يتفجر في ما 
بينها الطمع والأهواء الشخصية والمنافع 

والثروة والخديعة.
هـــو في الواقع خليـــط متعدد الوجوه 
جســـدته مجموعـــة مرموقة مـــن الممثلين 
لنشـــاهد تلك التحفـــة الســـينمائية التي 
الأميركية  السينما  كلاسيكيات  تستحضر 
في إطار جمالي وتعبيري متحرر من قيود 
الشكل إلى نوع من التعبيرية السينمائية 
الواقعيـــة التـــي توحي الشـــخصيات بما 
هـــي عليـــه أكثـــر مما هـــي تتحـــدث عنه، 
لاسيما وأنها تحت ذلك الثقل الهائل الذي 
يمثله المجتمع وهو يســـحق الفئات الأكثر 
هشاشـــة وفـــي مقدمتها ســـتانتون الذي 

جسد تلك المفارقة في أبلغ صورها.

فيلم {زقاق الكوابيس}.. الحياة الأميركية بوصفها

كرنفالا لعلل النفس البشرية

 عرض بانورامي لسلسلة من الشخصيات المأزومة

دراما اجتماعية يختلط فيها الانجذاب الأعمى إلى الغيبيات في مقابل آثام الماضي
لا شك أن العلاقة بين الرواية والفيلم شكلت واحدة من أهم دعامات الإنتاج 
الســــــينمائي، وعلى مدى عقود من تاريخ السينما كانت الرواية والروائيون 
حاضرين بقوة في كل عام مع مشاريع أفلام جديدة تكون نواتها وقاعدتها 
هــــــي الرواية، وهو ما يتواصل مع العديد مــــــن الأفلام التي ظلت تأخذ من 

الروايات، ومنها الفيلم الجديد ”زقاق الكوابيس“.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

الفيلم خليط متعدد 

الوجوه جسدته مجموعة 

ممثلين لنشاهد تحفة 

تستحضر كلاسيكيات 

السينما الأميركية

[ مواليــــد 1964 وهــــو مــــن أصــــول 
مكســــيكية وقد انتقل إلــــى الولايات 
المتحدة ليتخصص في إنتاج الأفلام.

[ أخرج حتى الآن عشــــرة أفلام وهو 
معروف بأســــلوبه المتميــــز بالتركيز 
علــــى عالــــم الجريمة والشــــخصيات 

السايكوباثية.
[ فاز فيلمه ”شــــكل المــــاء“ من إنتاج 
2018 بجائزتــــي أوســــكار عــــن أفضل 

إخراج وأفضل تصوير.
[ فــــاز نفــــس الفيلم بجائــــزة أفضل 
إخــــراج مــــن الأكاديميــــة البريطانية 
للســــينما والجائزة الأولــــى لمهرجان 

فينيسيا السينمائي.
[ قبــــل ذلك فــــاز فيلمــــه ”متاهة بان“ 
بجائــــزة أفضــــل فيلــــم غيــــر ناطــــق 

بالإنجليزية في العام 2007.
[ فــــاز فيلمــــه ”كرونــــوس“ بإحــــدى 
جوائز مهرجان كان الســــينمائي عام 

.1993
[ حصل على العشــــرات من الجوائز 

من العديد من المهرجانات.

الولايـــات  مواليـــد  مـــن  روائـــي   ]
المتحدة سنة 1909.

[ تعد روايته هذه هي الأكثر نجاحا 
وقد نشرت لأول مرة في عام 1946.

[ تم شـــراؤها مـــن قبـــل هوليوود 
مقابـــل 60 ألف دولار وتـــم تحويلها 
إلى فيلم يحمل نفس الاســـم في عام 
1947 من إخـــراج إيدمونـــد غولينغ 

وبطولة تيرون باور.
جوليـــس  الســـيناريو  كتـــب   ]
فوريثمان الذي يعدّ واحدا من أغزر 
كتاب الســـيناريو لهوليـــوود حيث 
كتـــب ابتداء من العـــام 1915 وحتى 
العـــام 1959 أكثـــر من 40 ســـيناريو 

لأفلام طويلة.
[ تطوع غريشام في الحرب الأهلية 
الإســـبانية فـــي الثلاثينـــات وكتب 
طوال حياته ســـت روايات فقط تعد 
هذه الرواية من أهمها وقد توفي في 

العام 1961 منتحرا.

نفسي ا توازنه ه تحقق
هذا التقاطع في مسارات السرد رافقه 
تنوع مكاني ملفت للنظر، فالمدينة الواجمة 
الغارقـــة فـــي البرد تشـــبه متحفـــا كبيرا 
ضخمة شـــبه مهجـــورة ومن ذلك  ومباني
مكتـــب ليليت المليء بالخزانـــات والأدراج 
التي تضـــم ملفات مرضى نفســـانيين هم 
غالبا مـــن الطبقـــة الثرية المترفـــة المثقلة 

بالخطايا والعلل النفسية والآثام.
يأتـــي الانتقـــال الكارثي إلى 
الأعمال  لرجل  الغامـــض  العالم 
ريتشـــارد  (الممثل  غريندل  عزرا 
جيكنـــز)، وهـــي نقطـــة التحول 
الكبرى في المســـار السردي، هنا 
يتجســـم مصير ســـتانتون القائم

والمراوغة  والاستسهال  الخداع  على 
التـــي تنطلي بســـهولة علـــى طبقة من 
البســـطاء، لكن الوجه الآخر الذي لم يره
ولـــم يتخيله قط هو الـــذي يمثله عزرا إذ
لـــم يكن يدور في عقلـــه أن أول ما يجب 
عليـــه أن يجتـــازه لكي ينفـــذ إلى ذروة 
الهـــرم الذي يمثله عزرا هو النجاح في
كان شكله الذي كشـــف الكذب في جهاز

ل كرنف ا ى إ م وانض قديم ا ت حي
لكي يتعلم أسرار 
العقلية البشرية 
في سطحيتها 
وسذاجتها، لينتقل 
إلى مستوى عقلي 
آخر وذلك ما 
صنعته تلك المشاهد 
المتلاحقة في 
جوف 
تلك 

لا خ ن م ك وذ ح مونت ز الممي
الانتقالات التي تشـــبه الســـفر فـــي
وتشـــعر بذلك التقارب ما بين دور
النفســـانية وذلك المحتال الذي عمل
إلى الشعوذة، فالطرفان سوف يلتق
هدف واحد هو أن كلا منهما يريد ا
بالآخر بشكل ما وهو ما قرأته ليليت
إلى فخاخ ولهذا استدرجته مباشر
المتلاح
توص
منطقة
بالنار أو
مع الكبار
لا يرحمون، و
تجلى في الأخ
المشهد العاصف
جمع ما بين ستانتون

غريندل.
هنا ثمة نقلة أخرى تتمثل في غ
نفســـه بعد اعترافـــه بآثامه ثم ليك
حجم الخديعـــة بالتزامن مع مجيء
ترتدي زي زوجته الميتة وتس وهي
قمة عبّر عن مشـــهد وهو شـــعرها
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يوتيوب تراهن على صانعي 

المحتوى لمواجهة منافسيها

باحثون يطورون نظيرا اصطناعيا 

يحاكي المينا البيولوجية لإصلاح الأسنان

حمى التجسس تصل إلى روبوتات 

التنظيف والساعات والألعاب الذكية
المنصة الأميركية تقدم خططا لحماية 

سوق الفن الرقمي من المحتالين

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– أعلنـــت منصة يوتيـــوب عن مجموعة 
جديـــدة مـــن الأدوات، تضـــم خطـــوات 
خاصة بصانعي المحتوى الذين يشكّلون 

عصب الحرب للشبكات الاجتماعية.
وتهدف المنصـــة الأميركية من خلال 
إعطـــاء  إلـــى  الجديـــدة  الأدوات  هـــذه 
محفـــزات للمؤثريـــن أو تعزيز انتشـــار 
المحتويـــات الرائجة، في ســـياق معركة 
آخذة في الاحتـــدام للاحتفاظ بالمبدعين 

ولفت انتباه المستخدمين.
وحـــاول موقـــع يوتيوب وهـــو أكبر 
خدمـــة بث فـــي العالم، ومملوك لشـــركة 
ألفابت، على مدى العام الماضي الاحتفاظ 
بالمســـتخدمين عبـــر تعزيز الإرشـــادات 
والتوجيهات المتعلقة بالمميزات القادمة، 
وسط منافســـة تزداد شراسة من منصة 
تيـــك تـــوك التابعة لشـــركة بايت دانس 

وإنستغرام التابع لشركة ميتا.

صانعي المحتوى

قـــال نيـــل موهـــان كبير مســـؤولي 
المنتجـــات في خدمـــة الفيديـــو التابعة 
لمجموعة غوغـــل، إن ”صانعي المحتوى 
على يوتيوب هم قلب النظام الأساســـي 

وروحه“.
وترتبط الميزات الجديدة أولا بنسق 
”شـــورت“، وهي مقاطع فيديو قصيرة لا 
تتعدى مدتهـــا 60 ثانية وغالبا ما تكون 
مضحكة أو موسيقية، بما يشبه نموذج 
تطبيق تيك توك الرائج للغاية والذي تم 

نسخه أيضا على فيسبوك وإنستغرام.
المقاطـــع  أن  إلـــى  موهـــان  وأشـــار 
المنشـــورة بهـــذا النســـق الـــذي أطلقته 
يوتيوب في أكثر من 100 دولة في يوليو، 

”سجّلت أكثر من 5000 مليار مشاهدة“.
ووفقا لموقـــع إن.بي.ســـي نيوز أكد 
موهـــان أن ”هنـــاك الكثيـــر ممـــا يجب 
مراعاتـــه للتأكـــد مـــن تعاملنـــا مع هذه 
لكننا  بمســـؤولية..  الجديدة  التقنيـــات 
نعتقـــد أن هنـــاك إمكانـــات لا تصـــدق 

أيضا“.
كما أن نســـق البث المباشـــر ”لايف“ 
المنصـــة،  فبحســـب  نجاحـــا،  يســـجل 
تضاعف الوقت المســـتغرق في مشاهدة 
مقاطـــع الفيديـــو الحية أكثـــر من ثلاثة 
أضعاف فـــي غضون عامين، مـــن يناير 

2020 إلى ديسمبر 2021.
وســـتتيح يوتيـــوب إمكانيـــة البث 
المباشـــر التعاوني، ما سيمكّن المؤثرين 
الهـــواء  علـــى  الأحاديـــث  تبـــادل  مـــن 
مباشـــرة، الامـــر الذي يقلل مـــن الرهبة 
التي يواجهها صنّاع المحتوى في البث 

المباشر الانفرادي.

غـــرار  علـــى  المنصـــة،  وتعتـــزم 
الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع  منافســـيها، 
لنجومهـــا الصاعدين والمخضرمين، مع 
إمكان تقـــديم اشـــتراكات مدفوعة على 

قنواتهم على سبيل المثال.
وتعمل يوتيوب على ”توفير طريقة 
يمكـــن التحكم فيهـــا تتيـــح للمعجبين 
امتلاك مقاطع فيديو أو صور أو أعمال 
فنية أو حتى تجـــارب فريدة من صانع 

المحتوى المفضل لديهم“.
وتســـعى يوتيوب كذلك لاستكشاف 

عالم ”إن.إف.تي“، وهي 
شهادات توثيق لأصالة 

المنتجات الرقمية (مقاطع 
فيديو أو قطع فنية أو أي 

مواد رقمية قيمة أخرى 
مربوطة بتكنولوجيا حفظ 

الســـجلات بلوك تشين)، حققت 
شـــعبية كبيرة عام 2021، ما ”سيســـمح 
للمبدعـــين ببنـــاء علاقـــات أوثـــق مـــع 

معجبيهم“.
الخاصـــة  خططـــه  الموقـــع  وقـــدم 
بالتكنولوجيـــا الرقمية ”بلوك تشـــين“، 
إن  قائـــلا  لعـــام 2022،  و“ميتافيـــرس“ 
بإمكانه الاســـتفادة مـــن التكنولوجيات 
الناشـــئة للحد من الاحتيال في ســـوق 
الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة 
مشـــاهدة اجتماعية أكثـــر ثراء لمحتوى 

الألعاب.

وقـــال يوتيوب الشـــهر الماضي إنه 
يستكشف ما يســـميه المؤيدون تقنيات 
”ويـــب 3“، مثـــل الرمـــوز الغيـــر قابلـــة 

للاستبدال ”إن.إف.تي“.

سوق الفن الرقمي

ارتفعت مبيعـــات ”إن.إف.تي“ العام 
الماضـــي، لكـــن منتقديـــن يقولـــون إن 
عمليات الاحتيال وســـرقة حقوق النشر 

وغيرها شائعة للغاية.
ولفـــت يوتيـــوب إلـــى أن مـــن بين 
الميزات المحتملة إتاحة أساليب للتحقق 
مـــن شـــرعية المـــواد والأصـــول القيمة 
الخاصة  الفيديـــو  مكتبـــة  باســـتخدام 

بيوتيوب.

وأفـــاد الموقـــع في منشـــور بمدونة 
”إتاحة وســـيلة يمكن لجمهور المعجبين 
مـــن خلالها التحقـــق من أجـــل امتلاك 
مقاطع فيديو وصور ومواد فنية وحتى 
تجـــارب مقدمة من مبدعيهـــم المفضلين 
قد يكون أملا منشـــودا لمبدعي المحتوى 

وجماهيرهم“.
أولويـــة  يوتيـــوب  أعطـــى  كمـــا 
لتكنولوجيـــا الواقع الافتراضي الرقمي 
”ميتافيـــرس“، وهي أحـــد عناصر حركة 
”ويـــب 3“، التـــي تقـــوم علـــى وصـــف 
عوالـــم افتراضيـــة مشـــتركة، يتفاعـــل 
فيهـــا الأشـــخاص عـــادة عـــن طريـــق 
الصور الرمزية المعبرة عن الأشـــخاص 

(الأفاتار).
وكشف يوتيوب أنه ليست لديه أفكار 
ثابتة حتى الآن، لكن من بين الاحتمالات، 
الســـماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع 
الفيديو معا فـــي واقع افتراضي بتقنية 

ميتافيرس.
وأضاف في منشور المدونة 
أنه سيركز الآن بشكل عام 
على مقاطع الفيديو المتعلقة 
”بالألعاب، حيث سنعمل على 
جلب المزيد من التفاعلات في 
الألعاب، وجعل المستخدمين 

يشعرون بالمزيد من الحياة“.
وكانـــت منصـــة يوتيـــوب أضافـــت 
مطلع فبراير الحالي مجموعة تحديثات 
إلى واجهـــة التطبيق الخاص بالأجهزة 
المحمولـــة لتســـهيل إضافـــة تعليقـــات 

المستخدمين ومشاركة الفيديوهات.
كوم  ســـي.نت.دوت  موقـــع  وأشـــار 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلى أنه كان على المستخدمين قبل إضافة 
هذه التحديثات تصغير نافذة التطبيق 

حتى تظهر هذه الوظائف.
ولم تنس يوتيـــوب خدمة العلامات 
التجارية، إذ تعمل على أدوات لتســـهيل 
الشـــراء مباشرة في الفيديوهات أو عبر 

”التسوق المباشر“.
وحققت غوغل أرباحا صافية سنوية 
قدرهـــا 76 مليار دولار عـــام 2021، أي ما 
يقرب مـــن ضعف أرباحها عام 2020، ولا 
تـــزال تهيمن على ســـوق الإعلانات عبر 
الإنترنت، متقدمة علـــى ميتا في المرتبة 

الثانية.
لكن الضغـــط علـــى أدوات التوجيه 
الإعلانـــي التـــي يؤخـــذ عليهـــا جمـــع 
كميـــات زائـــدة من المعلومـــات الخاصة 
المتزايـــدة  والمنافســـة  بالمســـتخدمين، 
من تيـــك توك أو ألعـــاب الفيديو، تجبر 
الشـــركتين العملاقتـــين علـــى التنويـــع 

للحفاظ على موقعهما.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن منصة 
تيـــك تـــوك تجـــاوزت منصـــة يوتيوب، 
وحقـــق مســـتخدموها مـــدة أطـــول في 
مشـــاهدة المحتوى مقارنة بمســـتخدمي 
منصـــة يوتيوب، في مؤشـــر يظهر مدى 
صعـــود المنصـــة الصينية علـــى قائمة 
التطبيقـــات الاجتماعية الأكثر شـــعبية 

خلال بضع سنوات فقط.

 بكين – نجح باحثون من مؤسســـات 
صينيـــة وأميركيـــة فـــي تطويـــر نظير 
اصطناعي لمادة المينا، والذي من المتوقع 
أن يكون مرشـــحا واعدا كمادة لإصلاح 
الأسنان بالنظر إلى ما يتميز به من قوة 

ميكانيكية ومتانة وصلابة.
وتعتبـــر مينـــا الأســـنان نموذجـــا 
مستهدفا مثاليا لتصميم مواد المحاكاة 
البيولوجيـــة، لكنهـــا تفتقر إلـــى القدرة 
على التجـــدد. وعلاوة علـــى ذلك يجعل 

هيكلها المعقد عملية إصلاحها صعبة.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وصمّـــم 
بيهانـــغ وكلية طب الأســـنان في جامعة 

بكـــين وجامعة ميشـــيغان نظيـــر المينا 
البيولوجية مع هياكل هرمية أساســـية 

على مستويات متعددة.
وبحســـب ما ذكرتـــه مقالـــة بحثية 
نشـــرت مؤخـــرا فـــي مجلة ”ســـاينس“ 
فإن هـــذه المادة ذات المكونـــات النانوية 
أظهرت في نفـــس الوقت قوة ميكانيكية 
رائعة وصلابة شـــديدة ومرونة ومتانة 
تتجـــاوزان خصائص المينـــا الطبيعية، 
فضلا عن المواد المصنعة سابقا لمحاكاة 

المينا.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
ليانـــغ  شـــوي  دنـــغ  قـــال  (شـــينخوا) 

(بروفيســـور فـــي كليـــة طب الأســـنان 
بجامعة بكين وأحد المؤلفين الرئيســـيين 
للمقالـــة) إن ”صلابتها المماثلـــة للمينا 
الطبيعيـــة تمنح هذه المادة الاصطناعية 
قـــوة كافية للمضغ، بينمـــا تمنع التآكل 

المفرط للأسنان الصحية“.
النظيـــر  يتحمـــل  أن  يمكـــن  كمـــا 
الاصطناعي للمينا اهتـــزازا أكبر وقوة 
صدمـــة أكبـــر، لأنـــه متفوق علـــى المينا 

الطبيعية من حيث المرونة والمتانة.
والتصميم الهرمي متعدد المستويات 
قابـــل للإنتاج بكميات كبيـــرة من المواد 

عالية الأداء، وفق المقالة البحثية.

 برليــن – تنصـــح الوكالـــة الاتحادية 
للشبكات المســـتخدمين بقراءة توصيف 
المنتجـــات وقواعـــد حمايـــة البيانـــات 
بعنايـــة قبل شـــراء الأجهـــزة والأدوات 
الإلكترونية المزودة بكاميرا وميكروفون.

هـــذه  أن  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
الأجهزة، ســـواء كانت ســـيارات ألعاب 
يتـــم التحكم فيهـــا عن بُعد أو ســـاعات 
ذكيـــة أو روبوتات تنظيـــف، قد تخترق 
خصوصية المســـتخدم بمجرد توصيلها 

بشبكة الإنترنت.
وقد يعمل الجهاز بشكل غير قانوني 
إذا كان يقـــوم بتســـجيل المحادثـــات أو 
الصـــور ونقلهـــا لاســـلكيا دون موافقة 
المستخدم أو عدم قدرته على التحكم في 
هذه البيانات، أو إذا كان يقوم بعمليات 
التسجيل دون ملاحظة المستخدم، أو إذا 
كان يمكـــن الوصول إلى الجهاز عن بُعد 
عن طريق التطبيقات من أجل الاستماع 
إلـــى الأحاديث التي تتم فـــي الغرفة أو 

مراقبة ما يدور فيها.
وتعد هذه الحالات أمثلة على حالات 
التجســـس غيـــر القانونيـــة، ومـــن بين 

الأمثلة على الأجهزة المحظورة:

[ الســاعات الذكيــة: قد يتم الإعلان 
عـــن ســـاعات ذكيـــة مـــزودة بوظائـــف 
تصنـــت عبر الإنترنت؛ حيث ينبغي على 
المســـتخدم التشـــكك إذا تم الإعـــلان عن 
وظائف مثل مراقبـــة الصوت أو أجهزة 
أو  مراقبة الأطفال الرضـــع ”بيبي فون“ 
محادثـــة أحادية الاتجاه، لأنـــه في مثل 
هذه الحـــالات يتم تنشـــيط الميكروفون 
والكاميـــرا عـــن بُعـــد عـــن طريـــق أحد 
التطبيقـــات أو الأوامـــر عبر الرســـائل 
دون  أس)  أم  (أس  القصيـــرة  النصيـــة 
معرفة مســـتخدم الســـاعة الذكية أو أي 

طرف آخر في المنطقة المحيطة.

تتحول  قد  التنظيــف:  روبوتــات   ]
روبوتات التنظيف المـــزودة بكاميرا أو 
ميكروفـــون إلـــى أجهزة تجســـس غير 

قانونيـــة، إذا كان بإمكانها نقل الصوت 
والصـــور مـــن المنـــزل إلـــى أصحابهـــا 
لاسلكيا، والعامل الحاسم هنا هو وجود 
إشـــارات صوتية أو مرئية تجعل عملية 
التسجيل معروفة لدى الأطراف الأخرى.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــوم الوكالة 
الاتحاديـــة للشـــبكات حاليـــا بفحـــص 

العديد من روبوتات التنظيف.

تشـــتمل  أن  يمكـــن  الألعــاب:   ]
فئـــة الأجهزة المحظـــورة أيضـــا الدمى 
والروبوتات والسيارات التي يتم التحكم 
فيهـــا عـــن بُعد عـــن طريـــق التطبيقات 

والمزودة بكاميرات أو ميكروفونات.
للشبكات  الاتحادية  الوكالة  وحذرت 
توصيلهـــا  يتـــم  التـــي  الألعـــاب  مـــن 

بالإنترنت.

[ منتجات الحياة اليومية: أشـــارت 
الوكالـــة الألمانية إلى أن بعض المنتجات 
والأجهزة التي يتم استعمالها في الحياة 
اليومية يمكن أن تقـــوم بنقل الصور أو 
الصوت دون ملاحظة المستخدم، وتضم 
هـــذه الفئة من الأجهزة موزعات العطور 

وعلب المناديل.

[ أجهزة التتبع: أضافت الوكالة أن 
أجهـــزة التتبع، التـــي تعمل على تحديد 
الموقع عن طريق الأقمار الصناعية (جي 
بي أس) أو شـــبكة الاتصـــالات الهاتفية 
الجوالـــة (جي ســـي أم) بهـــدف معرفة 
أماكن الســـيارات والدراجـــات الهوائية 
أغـــراض  أي  لمراقبـــة  أو  والحيوانـــات 
أخرى، قد تكون أيضا من ضمن الأجهزة 
المحظورة قانونيا، ولا يتعدى حجم هذه 

الأجهزة حجم علب الثقاب.
وأفـــادت الوكالـــة الألمانيـــة بأن منع 
عمليات التجســـس يتم مـــن خلال حظر 
أجهـــزة التتبـــع إذا كان يمكـــن تفعيلها 
دون ملاحظة المســـتخدم عن طريق أحد 
التطبيقات أو الأوامر التي يتم إرسالها 

عن طريق الرسائل النصية القصيرة.

ــــــة من الخطوات الجديدة لمواجهة المنافســــــة  كشــــــف موقع يوتيوب عن جمل
ــــــاع المحتوى من  المحتدمــــــة، حيث تطمح المنصــــــة الأميركية للاحتفاظ بصن
خلال إعطائهم مجموعة من المحفزات وتوســــــيع نطاق دخلهم، كما تســــــعى 
لاستكشاف عالم ”إن.إف.تي“ عبر وضع خطط للحد من الاحتيال في سوق 

الفن الرقمي وتعزيز التفاعل في الواقع الافتراضي.

المادة الاصطناعية تمنع تآكل الأسنان 

نصائح

أخبار تكنولوجية

توفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء

الوكالة الاتحادية للشبكات 

تحذر من أن الأجهزة 

الإلكترونية قد تخترق 

خصوصية المستخدم بمجرد 

توصيلها بشبكة الإنترنت

يوتيوب تدرس إمكانية 

السماح للمستخدمين 

بمشاهدة مقاطع الفيديو 

معا في واقع افتراضي 

بتقنية ميتافيرس
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بالتســـلق  العـــلاج  يتمتـــع  برليــن -   
بفوائد جمّة للجســـد والنفـــس على حدّ 
سواء؛ حيث إنه يسهم في علاج الانزلاق 
الغضروفي والتصلب المتعدّد من ناحية 
ويساعد في مواجهة الاكتئاب والقلق من 

ناحية أخرى.
العـــلاج  أخصائيـــة  وأوضحـــت 
الطبيعـــي الألمانيـــة كيرســـتين روده – 
فوجـــت أن العـــلاج بالتســـلق يعد جزءا 
من العلاج الطبيعـــي والعلاج الوظيفي؛ 
حيـــث إنه يعمـــل على تقويـــة العضلات 
وزيـــادة قوة التحمـــل، كما أنه يســـاعد 
على تحسين التناسق العضلي العصبي 
وتنميـــة المهارات الحركيـــة الدقيقة في 

اليدين والقدمين.
وأضافـــت روده – فوجـــت أن العلاج 
بالتســـلق يدخـــل فـــي عـــلاج الانـــزلاق 
الغضروفي والتصلب المتعدد والسكتات 
الدماغية ومشكلات وضعيات القوام لدى 
الأطفال، فضلا عن تحسين حركية الكتف 

والركبة بعد الإصابات.
ومن جانبه أشـــار أخصائـــي الطب 
النفســـي والعـــلاج النفســـي الألمانـــي 
تومـــاس لوكوفســـكي إلـــى أن العـــلاج 
بالتســـلق يعد جزءا من العلاج النفسي؛ 
حيـــث إنه يســـتخدم فـــي عـــلاج العديد 
من الأمـــراض النفســـية مثـــل الاكتئاب 
ونوبات  والقلـــق  الخوف  واضطرابـــات 

الذعر.
كما يســـاعد العـــلاج بالتســـلق في 
بالنفـــس  المفقـــودة  الثقـــة  اســـتعادة 
وبالآخريـــن، لاســـيما لدى الأشـــخاص، 
الذين وقعوا ضحايا للعنف والاغتصاب.

وبـــدوره أشـــار أخصائـــي العـــلاج 
الطبيعي الألمانـــي ماريو مويزر إلى أن 
العلاج بالتســـلق ينقســـم إلـــى نوعين، 
هما: تســـلق جدار صناعي يحتوي على 
صخـــور مـــن دون حبل أو حـــزام في ما 
علـــى ارتفاع   “BOULDER” يعـــرف باســـم
القفـــز؛ حيـــث لا يزال بإمكان المتســـلق 
القفـــز دون التعـــرض للإصابـــة؛ حيث 
تعمل الحصائـــر الموجودة على الأرض 

على تخفيف الصدمة.
أمـــا النـــوع الثانـــي فيعرف باســـم 
”TOPROPE“، وهنـــا يتم تأمين المتســـلق 

بواســـطة حبل يمسكه شخص آخر يقف 
على الأرض.

وجـــدار التســـلق الاصطناعـــي هو 
عبارة عن جدار مشـــيد بشـــكل مصطنع 
مع مقابض للأيدي والأقـــدام، وعادة ما 
يســـتخدم في التســـلق الداخلي، ولكنه 
يقـــع أحيانا في الهـــواء الطلق. وبعض 
الجدران عبارة عن إنشـــاءات من الطوب 
أو الخشـــب، ولكـــن في معظـــم الجدران 
الحديثة، تكون المادة الأكثر اســـتخداما 
هي لوحة ســـميكة متعددة الإرسال بها 

ثقوب محفورة فيها.
وفي الآونـــة الأخيرة، تم اســـتخدام 
الفـــولاذ والألمنيـــوم المصنّعين أيضا. 
وقد يحتـــوي الجدار علـــى أماكن لربط 
الحبال، ولكن يمكن اســـتخدامها أيضا 
لممارســـة تســـلق الرصاص أو الصخر 

الصخري.
وقـــد يحتوي الجـــدار علـــى هياكل 
البادئـــة  المســـافات  مثـــل  ســـطحية 

والنتوءات، أو يتخذ شكل متدلية.
ويتم تشكيل بعض المقابض لتقليد 
ظروف الصخور الخارجية، بما في ذلك 

بعض المقابض 

كبيرة الحجـــم والتي يمكن أن يكون لها 
مقابض أخرى مثبتة عليها.

ومن رياضات التســـلق رياضة تسلق 
الجبـــال وتندرج تحت إطـــار المغامرات 
الصعبة والشـــيّقة في ذات الوقت، حيثُ 
يحتاج الشـــخص للقيام بها إلى مجهود 
جســـدي كبير، لكنه سوف يشعر بالمُتعة 

لقيامه برياضة مُختلفة.
وتحفـــز حركات الصعـــود التي يقوم 
بهـــا الأشـــخاص أثناء تســـلقهم الجبال 
بالضرورة مجرى الدم في الجســـم، وهذا 
مـــا يُحســـن صحة الجســـم بشـــكل عام، 
ويُحســـن عمل أعضاء الأجهزة الحيوية 
فيه. كمـــا يقوي تســـلق الجبال عضلات 
يعتمـــد  والتـــي  والســـاقين،  القدميـــن 
الشـــخص عليها في الارتفاع التدريجي، 
إلى جانـــب الارتـــكاز على نقـــاط معينة 
يُحددهـــا المتســـلق بواســـطة المعدات 
الموجودة معه، وغالبا ما يرتكز المتسلق 
بقدميـــه أثنـــاء التســـلق، بتثبيتهما إما 
علـــى المعدات، أو على حواف الشـــقوق 
الطبيعيـــة لصخـــور الجبال، كمـــا أنّها 
تحرق السعرات الحرارية وتجعل الجسم 
مرنا ومشـــدودا ما يزيد اللياقة البدنية، 

ويعزز صحة الجسم العامة.

كما يمكن التســـلق مـــن اختبار قدرة 
الجســـم على التحمل حيـــث إن الصعود 
إلـــى الجبل لا يتمّ علـــى مراحل مُتقطعة، 
بمعنى أن يقوم المتسلق بصعود نصف 
المســـافة المطلوبة، أو اللازمة للوصول 
إلـــى القمـــة، ثـــمّ يتراجع نحـــو الأرض، 
ليعـــاود مواصلـــة مشـــواره مـــن جديد، 
فهو مشـــوار طويل وصعب يبدأ من قاع 
الجبـــل، ليصـــل إلـــى القمة فـــي الوضع 
الطبيعي، ولكن قد يُهزم البعض 
من أول تجربة، فيما 
يتغلب البعض على 
مخاطر الصعود 
من أول تجربة، أو 
يحاولون مرارا 

لينجحوا.
وتُقدم رياضة 
تسلق الجبال 
تجربة 
التعرض 
للمواقف 
الصعبة 
التي 

تحتـــاج للصبر النفســـي، فقـــد يتعرض 
المُتســـلق لمشـــكلة مـــا أثناء التســـلق، 
تضطره للوقوف عند نقطة ما، وكثيرا ما 
علق هواة التسلق على الجبال، في حين 
أُصيب بعضهم بالكسور نتيجة الانزلاق 
أو التحـــرك غير المـــدروس، وعدم توفر 

الصبر لديهم.
ومـــن فوائـــد التســـلق الاتـــزان بين 
القـــدرات الجســـدية والعقليـــة ذلـــك أن 
التحـــرك الجســـدي يجب أن يتـــمّ بخفة 
كبيـــرة، بالتزامـــن مـــع التفكيـــر بكيفية 
التحرك، وموعد الوصول للقمة، والفترة 
الزمنيـــة المُســـتغرقة أثنـــاء الصعـــود، 
وكيفيـــة التصـــرف عند حدوث مشـــكلة، 
وغير ذلك من الأمور التي تتطلب الاتزان 
بين المهـــارات الجســـدية والعقلية، لأنّ 
عـــدم التوافق بينهما قد يؤدي إلى فشـــل 

الوصول إلى الغاية المطلوبة.
هـــذا إضافـــة إلـــى تعلـــم الوصـــول 
إلى الأهـــداف فالقمة الفعليـــة للجبل قد 
تعنـــي قمـــم أهـــداف كثيرة فـــي الحياة، 
والتي تعتمد علـــى قوة الإرادة والعزيمة 
والإصـــرار، كما أنّها تنمي روح المغامرة 
والمُجازفة والشـــجاعة وتدفع المتســـلق 

للعمل الجاد.
كمـــا يمكن أن يكون تســـلق الصخور 
تمرينا جيدا للياقـــة البدنية للأطفال في 
وقت يشعر فيه الآباء بالقلق بشأن أنماط 

حياة أطفالهم المستقرة.
ويتضمـــن تســـلق الصخـــور تســـلق 
صخرة (تـــل أو جبل) باســـتخدام اليدين 
والرجليـــن وحبل أمـــان مربوط بـــه فقط. 
ويمكن أن يكون تســـلق الصخور للأطفال 
نشـــاطا داخليا أو خارجيا. وعادة ما يتم 
تســـلق الصخـــور الداخلـــي علـــى هياكل 
صخرية مبنية بشـــكل اصطناعي ويسمح 
للأطفـــال بالتســـلق فـــي جميـــع الظروف 
الجوية وفي أي وقت من اليوم. تُســـتخدم 
الأماكن الداخلية كوسيلة لتحسين مهارات 
وتقنيات التسلق، وكذلك للتمرين والمرح. 

يوفر تجهيزات حبال وتقنيات آمنة.
ويحســـن التســـلق من قـــدرة التحمل 
العضلـــي والمرونـــة لـــدى الأطفـــال ومن 
توازنهـــم العام ومهارات التنســـيق لديهم 
وعندمـــا ينتقـــل طفـــل من مرحلة تســـلق 
الصخور إلى المرحلة التي تليها، سيعزز 

ذلك ثقته بنفسه. 
وسيســــمح التواجــــد فــــي نــــادي أو 
مجموعة لتسلق الصخور للطفل بالتفاعل 
مع الأطفال الآخرين أو الكبار الذين لديهم 
اهتمامــــات مماثلــــة. كما وســــوف يتعلم 
خلق الصداقات والعمــــل في مجموعات. 
كمــــا أن تســــلق الصخور ســــيعلم الطفل 
أيضا أهمية ممارســــة إجراءات السلامة 
وأخــــذ التعليمات لأنه يجب أن يســــتمع 
إلى المدرب ويتبعه. كما ستؤدي ممارسة 
تســــلق الصخــــور إلــــى تحســــين قدرات 

الأطفال التركيز والتعلم.
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العلاج بالتسلق يسهم 

في علاج الانزلاق 

الغضروفي كما يساعد 

في مواجهة الاكتئاب 

والقلق من ناحية أخرى

يتخذ شكل متدلية.الذين وقعوا ضحايا للعنف والاغتصاب. والنتوءات، أو
ويتم تشكيل بعض المقابض لتقليد 
ظروف الصخور الخارجية، بما في ذلك 

بعض المقابض

اللازمة للو المســـافة المطلوبة، أو
إلـــى القمـــة، ثـــمّ يتراجع نحـــو الأ
ليعـــاود مواصلـــة مشـــواره مـــن ج
فهو مشـــوار طويل وصعب يبدأ من
الجبـــل، ليصـــل إلـــى القمة فـــي ال
الطبيعي، ولكن قد يُهزم الب
من أول تجربة
يتغلب البعض
مخاطر الص
من أول تجرب
يحاولون
لينجحوا.
وتُقدم ر
تسلق ال
ت
التع
للم
الص

التسلق.. فوائد جمة للجسد والنفس

علاقة بين مدة النوم وقيم السكر في الدم

ق يعمل على تقوية العضلات 
ّ
العلاج بالتسل

ة التحمل
ّ
وزيادة قو

التسلق يعالج مشكلات وضعيات القوام لدى الأطفال 

ويحسن حركية الكتف والركبة بعد الإصابات

ــــــو العلاج الطبيعي وخبراء اللياقة البدنية على أن التســــــلق  يؤكد أخصائي
علاج للجســــــد والنفس حيث إنه يعمل على تقوية العضلات ويزيد من قوة 
ــــــاب واضطرابات الخوف والقلق  التحمل وفي الوقت نفســــــه يحارب الاكتئ
ونوبات الذعر. كما يحسن التسلق من قدرة التحمل العضلي والمرونة لدى 

الأطفال ومن توازنهم العام.

 شــيكاغو (الولايات المتحدة) - يشكو 
الكثيرون من زيـــادة الوزن ويلجأون إلى 
أســـاليب مختلفة لمحاولـــة التخلص من 
الوزن الزائد. وتأكد مؤخرا أن مجرد أخذ 
قســـط كاف من النوم يساعد على إنقاص 
الـــوزن، وذلـــك بحســـب دراســـة أجرتها 
طبيبات أميركيات ونشـــرت نتائجها في 
دوريـــة ”جاما انترنـــال ميديســـين“. إذ 
اتضح أن المشاركين في الدراسة والذين 
اعتـــادوا النـــوم لفترات أقل مـــن اللازم، 
تمكنـــوا مـــن تقليـــص كمية الســـعرات 
الحراريـــة التـــي يســـتهلكونها بصورة 

ملحوظة بعدما أطالوا فترة نومهم.
الجديـــر بالذكر أن العلاقة بين النوم 
ووزن الجســـم معروفة بالفعل حيث كان 
باحثون وجدوا في دراسات سابقة علاقة 
بين مدة النوم وقيم السكر في الدم، وقد 
أظهرت هذه الدراسات أن قلة مدة النوم 
تقلل الشعور بالشبع وتؤدي إلى نوبات 
جوع شديدة بالإضافة إلى زيادة تخزين 
الدهـــون. وأوضحـــت هـــذه الدراســـات 
أن الشـــخص الـــذي ينام لفتـــرة أقل من 
اللازم معرض لخطر شديد لزيادة الوزن 
ومـــن ثم التعـــرض على المـــدى البعيد 
إلى الإصابة بالســـمنة المفرطة ومرض 

السكري من النوع الثاني.
في  الأميركيات  الطبيبـــات  وقامـــت 
هـــذه الدراســـة الأخيـــرة ببحث مـــا إذا 
كان من الممكن أن تســـير هـــذه العلاقة 
بالعكـــس، وقالـــت المؤلفـــة الرئيســـية 
للدراسة الطبيبة اســـرا تاسالي، مديرة 
مركز النوم بجامعة شـــيكاغو، في بيان 
عن الدراســـة ”إذا كان هذا هو ما يحدث 
مع قلة النـــوم، ألا يمكننا أن نطيل فترة 
النـــوم ونعكس بالتالـــي بعضا من هذه 

التأثيرات السلبية؟“.
وللإجابة على هذا السؤال، استعان 
فريـــق تاســـالي بــــ80 متطوعـــا لإجراء 
الدراســـة عليهم وجميعهم من أصحاب 
الوزن الزائـــد ولا تزيد مـــدة نومهم في 
المتوسط عن 6.5 ســـاعة كل ليلة، بينما 
الوطنية“  الصحـــة  ”مؤسســـة  تنصـــح 
الأميركية بأن تتراوح مدة النوم للبالغين 
ما بين ســـبع إلى تسع ســـاعات يوميا. 
وطلب الباحثون من نصف المشـــاركين 
عدم تغيير أي شـــيء في سلوكهم طوال 
مدة الدراســـة التي اســـتمرت على مدار 
أربعة أســـابيع حيث تم اســـتخدام هذه 
المجموعـــة كمجموعـــة مرجعيـــة. فيما 
تلقـــى النصـــف الآخـــر من المشـــاركين 
نصائح فردية لتحســـين عـــادات نومهم 
والنجاح في إطالـــة مدة النوم حيث زاد 
أفراد هذه المجموعة من مدة نومهم في 
المتوســـط بمقـــدار 1.2 ســـاعة كل ليلة. 
وارتبطت فتـــرة النوم المطولة بتقليص 
تناول الطاقة بمقدار 270 ســـعرا حراريا 

في المتوسط كل يوم.
وهكـــذا، فـــإن التجربة لـــم تجر في 
معمـــل بـــل فـــي ظـــل ظـــروف حقيقية: 
تِهم وسجلوا  فالمشاركون ناموا في أَسِرَّ
فتـــرات نومهم باســـتخدام أجهزة تتبع 
محمولـــة وواصلـــوا اتبـــاع أســـلوبهم 
الحياتي المعتـــاد دون تعليمات تتعلق 
بالتغذيـــة أو ممارســـة الرياضـــة. وقد 
رأى كارستن موسيج وهو كبير الأطباء 
فـــي عيادة الطـــب الباطني بمستشـــفى 
هوسبيتال الألماني أن  فرانزيسكوس – 
هذا الأســـلوب إيجابي، وقال إنه ”ليس 
من النـــادر أن تكون التوصيات الخاصة 
بإنقاص الوزن هي نتـــاج تجارب جرت 
في ظروف معملية، ودائما ما يثور معها 
السؤال حول ما إذا كان من الممكن نقل 

هذه التجارب إلى الواقع“.
وأضاف موسيج في تصنيف مستقل 
أن الدراسة الحالية سدت فجوة في هذا 
الشـــأن ”فحتى الآن كان هناك نقص في 
الدراســـات التـــي تجرى تحـــت ظروف 

الحيـــاة اليوميـــة لتوضيـــح أن عمليـــة 
التمثيـــل الغذائي يمكن أن تتأثر بشـــكل 
إيجابـــي عبـــر تعديـــل عـــادات النوم“، 
وأشار موســـيج إلى أن الدراسة لم تنته 
إلى علاقة جرت ملاحظتها على الصعيد 
الرصدي وحســـب، بل إنها أتاحت أيضا 
إمكانيـــة التدخـــل في عادات أشـــخاص 

معرضين لمخاطر متزايدة.
وتــــم التدخل في عادات النوم بصورة 
بســــيطة للغاية حيث اعتمــــد هذا التدخل 
على إعطاء نصيحة وحيدة تتعلق بالنوم 
وصاغتهــــا تاســــالي على النحــــو التالي 
”أرشدنا المشــــاركين إلى التزام عادة نوم 
صحي جيدة، وأجرينا معهم نقاشا حول 
البيئــــة التي ينامــــون فيهــــا وأعطيناهم 
نصائح مفصلة خصيصا لإجراء تغييرات 

ساعدتهم على تحسين مدة نومهم“.
وأضافت تاســـالي أنه على الرغم من 
أن الدراســـة لم تجـــر أي تقييم منهجي 
للعوامـــل الفردية التـــي يمكنها أن تؤثر 
على ســـلوك النوم ”فإن تقييد استخدام 
الأجهـــزة الإلكترونية قبـــل الذهاب إلى 
النوم، أثبت أنه واحد من التدابير الأكثر 

أهمية“.

وأعـــرب موســـيج عن اعتقـــاده بأن 
بســـاطة التدخل تمثل إحدى نقاط القوة 
فهي تعطي المشـــاركين  في الدراســـة “ 
الفرصـــة فـــي أيديهم التـــي يمكنهم بها 
التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي علـــى عملية 
التمثيل الغذائي“. وأشار موسيج الذي 
يشـــغل أيضا منصب عضـــو بالجمعية 
الألمانيـــة لأمراض الغدد الصماء إلى أن 
هـــذا الأمر مهم على نحـــو خاص؛ نظرا 
لحقيقة أن زيادة الوزن والســـمنة آخذة 
فـــي الارتفاع في بـــلاده ألمانيـــا أيضا 
إذ تشـــير بيانات معهـــد ”روبرت كوخ“ 
الألماني لأبحـــاث الفايروســـات إلى أن 
أكثر من ثلثـــي الرجال، وأكثر من نصف 
النســـاء فـــي ألمانيا يعانون مـــن زيادة 
الـــوزن، كما أن ربع البالغين يعانون من 

السمنة المفرطة.
وأكد موسيج طبيب أمراض الباطنة 
أن السمنة المفرطة لها أسباب متنوعة، 
ومـــن ثم فإن إجـــراء واحدا مثـــل إطالة 
فتـــرة النوم لـــن يكفي لعلاجهـــا، ورغم 
ذلك فإن الخطـــوات الصغيرة يمكنها أن 
تكون لهـــا تأثيرات على المـــدى البعيد 
”ربما بـــدا الأمر تافها لكـــن إذا أردت أن 
أنقص من وزني فيجب علي أن أستهلك 
طاقة أقل من القدر الذي أحرقه“، وأشار 
موســـيج في هذا الســـياق إلى المســـح 
الذي أجرته معدات الدراسة، فقد حسبت 
أن الاســـتهلاك المقلص للطاقة الذي تم 
رصده في الدراسة ســـيوافق فقدانا في 
الـــوزن بمقدار 12 كيلوغرامـــا إذا حافظ 
المشاركون على ســـلوك نومهم المتغير 

على مدار ثلاث سنوات.
ورأى موســــيج أنــــه لا يــــزال من غير 
المحــــدد بعد مــــدى إمكانية نقــــل نتائج 
الدراســــة إلى شــــرائح أخــــرى، ومن ذلك 
على ســــبيل المثال إلى الأشخاص الذين 
يأخذون قســــطا كافيا من النوم، لافتا إلى 
أن هناك إشارات تفيد بأن الإفراط في مدة 
النوم يمكنها أن تؤثر بشــــكل غير مناسب 
وهي علاقة تم التوصل إليها من الناحية 
الرصدية فقط ”ومن الضروري هنا إجراء 

تعديل تجريبي لمدة النوم“.

الشخص الذي ينام لفترة 

أقل من اللازم معرض لخطر 

شديد لزيادة الوزن ومن 

ثم التعرض إلى الإصابة 

بالسمنة المفرطة

زيادة مدة النوم تساعد 

على إنقاص الوزن



 جدة (السعودية) - لا يكتمل أي مقهى 
في مدينة جدة الســـعودية دون مجموعة 
شـــطرنج واحدة على الأقل، وقد أصبحت 
أماكن شهيرة للاعبين الهواة والمحترفين 

على حد السواء.
ونمت شـــعبية اللعبة وســـط القيود 
الاجتماعيـــة للحـــد من انتشـــار كوفيد – 
19، وحصلـــت على شـــعبية إضافية بعد 
بث سلســـلة ”منـــاورة الملكة“ على منصة 
نتفليكـــس التي صنفت الأكثر مشـــاهدة 
خلال عام 2020. ووفقا لشـــبكة نتفليكس، 
فقـــد كان مـــن ضمن مكاســـب المسلســـل 
البارزة الأخرى، تضاعف بحث غوغل عن 
الشـــطرنج، ووصول البحـــث عن ”طريقة 
لعـــب الشـــطرنج“ إلـــى ذروته في تســـع 

سنوات.
وصنـــف 2020 و2021 بأنهمـــا عاما 
الشـــطرنج بامتياز، فقد حققـــت اللعبة 
أرقامـــا مذهلـــة بعدما تضاعـــف أعداد 
المهتمـــين بهـــا وبالأعمـــال التـــي تركز 

عليها.

 مقاهي جدة

في الشـــوارع الضيقـــة بمنطقة جدة 
التاريخيـــة يتجمع رجال مســـنون حول 
طاولـــة يلعبون الدومينـــو. وفي الجوار 
يجلس ثنائـــي آخر هادئ على كراســـي 
الاســـتلقاء المرتفعـــة، يحتســـي الشـــاي 

ويقاتل بصمت للإطاحة بالفارس.
عبـــر المدينـــة، يحمل زوجـــان اللوح 
القابـــل للطـــي وينطلقـــان نحـــو مقهى 
النخيـــل وهو مؤسســـة ثقافية  لعبا فيه 

آخر مرة.
الســـعودي  الشـــطرنج  لاعب  وقـــال 
الهاوي عماد ســـليمان ”الشـــطرنج كان 
شـــغفي منذ أن كنت في الثانية عشـــرة 
مـــن عمـــري. توقفـــت لبضـــع ســـنوات 
لكنني عدت إلى اللعب عندما اســـتعادت 
سلســـلة  بســـبب  شـــعبيتها  الرياضـــة 
نتفليكس“. ويصف سليمان اللعبة بأنها 
”فرصة كبيرة لإحياء مجتمع الشطرنج“. 
ويشـــرح ”إنها ليســـت لعبة مـــن حركة 
واحـــدة؛ عليـــك أن تضع اســـتراتيجية 
لسلسلة حركاتك التالية وأخذ الحركات 
المحتملة لخصمك في الحســـبان أيضا“. 
وأضاف سليمان أنه متحمس لأن تصبح 

لعبة الشـــطرنج لعبة لوحية شهيرة مرة 
أخرى.

الذاكرة  يعـــزز  ”الشـــطرنج  ويؤكـــد 
وبالتالي يعزز القدرة على اتخاذ قرارات 
أفضل أثناء اللعبة وفي الحياة اليومية. 
إنه يعلمك كيفية تحليل خصمك وما هي 
العواقب التي ســـتترتب علـــى خطوتك 
التاليـــة، إنه يعلمنا دروســـا حول كيفية 

تعظيم مكانتنا في الحياة“.
وأصبحـــت المقاهـــي في جـــدة مثل 
GoodHood وNeighborhood 15/1 أماكن 

المحترفين  الشـــطرنج  للاعبـــي  شـــهيرة 
والهواة.

وقـــال ماجـــد المرزوقي أحـــد مالكي 
دمـــج  إعـــادة  ”إن   Good Hood مقهـــى 
اللعبة في الثقافة الشـــعبية أمر مهم لأنه 
يعلـــم اللاعبين كيفيـــة التفكير بعمق في 
القرارات التي يتخذونهـــا، وكيف يمكن 
أن تؤثر هـــذه الاختيارات عليهم أو على 

الآخرين“.
وقالـــت فـــدوى ماتلاغيتـــو المالكـــة 
الشـــريكة للمقهى لصحيفة عـــرب نيوز 
”إن قضاء الوقت مـــع الأصدقاء والعائلة 
يعزز علاقتـــك بهم. لقد أجبرنـــا التأثير 
الاجتماعي للوباء، والحجر الصحي على 
وجه الخصوص، على تقدير الوقت الذي 

نقضيه مع أحبائنا“.
الطاولة  ألعـــاب  ”أصبحت  وأضافت 
أكثر شيوعا أثناء الإغلاق، لذلك أخذناها 

إلى الخارج لتجديد مشاركة المجتمع“.
وهـــو   Chess.com موقـــع  وســـجل 
أكبر موقع متخصص بالشـــطرنج أرقاما 
قياسية في تسجيل أعضائه وصل لـ100 
ألف مشترك جديد باليوم، فيما تجاوزت 
باللعبة  المتخصصة  التطبيقات  تنزيلات 
المليـــار تحميل العـــام الماضي، بالإضافة 
إلـــى تضاعـــف البحـــث عبـــر غوغل عن 
اللعبـــة وقوانـــين لعبهـــا لأول مـــرة منذ 

سنوات.
كمـــا حققـــت النســـخة الأولـــى من 
اســـتوديو  وهـــو   ،Chess 24 برنامـــج 
تحليلي ومســـابقات للعبـــة يقدمه بطل 
العالم في الشـــطرنج الســـريع الشـــاب 
نجاحا  كارلســـن،  ماغنوس  النرويجـــي 
كبيرا وتخطت مشاهداته في أشهر 2020 
الأولى الـ15 مليون مشـــاهدة في 7 دول، 
لتجهز قنوات Eurosport التي اشـــترت 

حقوق بثه النسخة الثانية من البرنامج 
التي تقدم جوائـــز تتخطى الـ1.5 مليون 

دولار، لتطلقها في نهاية العام نفسه.
Chess. وارتفعت شعبية كل من موقع

مديـــر  قـــال  إذ   ،Chess وتطبيقـــه   com

تطوير الأعمال في الموقع نيك بارتون إنه 
في كل يوم تقريبا من شهر نوفمبر 2020 
ســـجل الموقع رقما قياسيا على الإطلاق 
للأعضـــاء الجدد الذين ينضمون في يوم 

واحد.
وقـــد كانت الذروة الأولى للتســـجيل 
علـــى الموقع فـــي منتصف مـــارس 2020، 
وذلـــك بالتزامـــن مع الإغـــلاق الكامل في 
العشـــرات مـــن الـــدول بســـبب جائحـــة 
كورونا، وقتها سجل 378 ألف لاعب جديد 

في أسبوع واحد من بدء الإغلاق.
موقـــع Chess.com وتطبيقـــه الـــذي 
يتكامـــل معـــه أسســـه صديقـــان محبان 
للعبة عام 2005، ويســـهل لمشتركيه اللقاء 
بلاعبـــين آخرين من كل أنحاء دول العالم 
للعب الشـــطرنج، ولا يقتصر على الهواة 
فحســـب، بل أيضـــا أبطـــال اللعبة. ففي 
الأسبوع الماضي لعب أســـتاذ الشطرنج 
الكبيـــر الأميركـــي دانيال ناروديتســـكي 
بطولـــة كبيـــرة على التطبيق مـــن هاتفه 
على متن طائرة في مســـابقة تقدم جوائز 

بالآلاف من الدولارات.
وتوجـــد الآن على ما يقرب من مليار 
هاتـــف ذكي تطبيقات للعبة الشـــطرنج، 
 ،(FIDE) وفقا للاتحاد الدولي للشـــطرنج
وكان هذا العدد قد وصل إلى 6.5 مليون 
خلال الجائحة، حيـــث ارتفع عدد لاعبي 
الشـــطرنج علـــى الإنترنت 50 فـــي المئة 
مـــن أيام ما قبل جائحـــة كورونا، وإبان 
تلـــك الفترة كانـــت تلعب مـــا يصل إلى 
11 مليـــون لعبة شـــطرنج على الإنترنت 

يوميا.

بطولات دولية

بطولة  الماضـــي  ديســـمبر  اختتمت 
المملكـــة للشـــطرنج 2021 التـــي أقيمت 
على مدار خمســـة أيام فـــي مقر اللجنة 
البارالمبيـــة الســـعودية بالرياض تحت 
.FIDE إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج

وشهدت البطولة التي حكمها طاقم 
مـــن الحـــكام الســـعوديين الحاصلـــين 
علـــى ألقـــاب دولية، منافســـة 184 لاعبا 
ولاعبـــة توافـــدوا مـــن جميـــع مناطق 
المملكة، وعبر 7 جولات بنظام الشطرنج 
الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة 
في فئتين رئيســـيتين: فئة الرجال وفئة 

السيدات.
وأكد رئيس لجنة الشطرنج الدراسي 
والجامعـــي في غرب آســـيا فـــي الاتحاد 
الآســـيوي للشـــطرنج، والمـــدرب الوطني 
فـــي الاتحـــاد الدولي للشـــطرنج عبدالله 
موسى الســـليمي أن لعبة الشطرنج هي 

لعبة رقعـــة اســـتراتيجية يلعبها لاعبان 
على رقعة الشـــطرنج وهـــي رقعة مطعمة 
ومربعـــة الشـــكل مكونـــة مـــن 64 مربعا، 
وقـــال ”يلعـــب الشـــطرنج الملايـــين مـــن 
الأشـــخاص في العالم ســـواء المحترفين 
الشـــطرنج  لاعبـــو  ويشـــكل  الهـــواة  أو 
إحدى أكبر الفئات الاجتماعية في العالم 
بحوالي 605 ملايين بالغ يلعب الشطرنج 
بانتظام“، وأضاف السليمي أن من أقوال 
الشطرنج المشـــهورة “مخطئ من يظن أن 
حركات الشـــطرنج هي ذهنية عقلية فقط 
إنها نفسية انفعالية“ وقائل هذه العبارة 
غاري كاسباروف من أساطير هذه اللعبة، 
وعن فوائد اللعبة قال السليمي إن ”لعبة 
الشـــطرنج تعمل علـــى تقويـــة الذاكرة، 
وزيـــادة معـــدل مرونتهـــا وحمايتها من 
الإصابـــة بمـــرض الزهايمـــر، لأن العقل 
ســـيعتاد على تخزين المعلومـــات، وذلك 
بتخزينـــه الحـــركات الســـابقة واللاحقة 

للأحجار“.
لعبـــة  أن  إلـــى  الســـليمي  وأشـــار 
الشـــطرنج يتعلم منهـــا اللاعب مهارات 
التحكم في الأعصاب علاوة على الصبر 
والتروي وتدريبه على التحدي والمثابرة 
من أجـــل أن يصل إلى هدفـــه، مبينا أن 
من فوائدها تحسين قدرة العقل الباطن 
علـــى التركيـــز فهي من أولـــى رياضات 
التركيز على مســـتوى العالـــم كما أنها 
تزيد من وتيرة ودرجة الاســـتيعاب لدى 
اللاعـــب، إضافة إلـــى إطالة عمـــر بقاء 
الدمـــاغ بحالة جيدة، ولســـنوات أطول 
لأنهـــا تعمل على زيادة عمر التشـــعبات 

فيها.
وبينّ أن نشـــر ثقافة لعبة الشـــطرنج 
بين الشـــباب شـــيء جميل ومفيـــد فهذه 
البطـــولات تكشـــف لنـــا كمـــا هائلا من 
اللاعبين من الجنســـين كبـــارا وصغارا 
يجيـــدون موهبة لعبها بشـــكل متقن ولا 
يحتاجون ســـوى صقـــل مواهبهم تحت 

مظلة الاتحاد الســـعودي للشطرنج، 
مشـــيدا ببطولـــة حائـــل الدولية 

للشـــطرنج والتنظيـــم الرائـــع 
من غرفة حائـــل التي دائما ما 

نراها تســـير وفق خطط الرؤية 
دعمها  فـــي  للبلاد  المســـتقبلية 

للفعاليـــات والمبادرات التي تخدم 
السعودي  الاتحاد  وكذلك  الشباب، 

للشطرنج الذي نرى له حضورا قويا 
من خلال هـــذه الرياضة، وما تجده 
من دعم واهتمـــام من القيادة العليا 
والتي تحرص على دعـــم الفعاليات 

الرياضية الشبابية.

كش فتاوى

كأس  عـــام 2017  نظمت 
للشـــطرنج  ســـلمان  الملـــك 
دوليـــة  بطولـــة  أول  وهـــي 

الســـعودية.  فـــي  تجـــري  للشـــطرنج 
ورصـــدت المملكـــة مبلغـــا قياســـيا مـــن 
مليونـــي دولار للجائزة فـــي الوقت الذي 
يســـعى فيه ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان لإبراز وجه الانفتـــاح والاعتدال 

لبلاده.
الســـعودية  الســـلطات  وتجاهلـــت 
حينهـــا فتـــاوى رجـــال الديـــن وقـــررت 
اســـتضافة البطولـــة الدولية للشـــطرنج 
للعام 2017. وليســـت المملكـــة من البلدان 
التي تشـــهد فيهـــا اللعبة رواجـــا كبيرا، 
لكن في بلدان الخليج الغنية بالنفط يعد 
تنظيم المنافسات الرياضية وسيلة مهمة 

لبناء سمعة عالمية.
وســـبق المفتـــي رجال ديـــن آخرون 
في إصـــدار فتاوى تعتبر أن الشـــطرنج 
يصـــرف النـــاس عـــن ذكر اللـــه وتحرم 
اللعـــب مـــن أجـــل المـــال. وتبـــدو مثل 

هـــذه الفتـــاوى والآراء اليـــوم متقادمة 
مـــع جهـــود الإصـــلاح التي يقـــوم بها 

ولي العهد.
ورغـــم كل الجدل المحيـــط بالبطولة، 
اجتذبت البطولة بعضا من أهم الأسماء 
بمن فيهم بطل العالم ماغنوس كارلسن.

وعام 2017 كان السعوديون لا يزالون 
نخبويـــة،  لعبـــة  الشـــطرنج  يعتبـــرون 
وصنـــف أفضـــل لاعـــب ســـعودي وهو 
أحمـــد الغامدي فـــي المرتبـــة 13355 بين 
أهم اللاعبين العالميـــين، لكن بعد تنظيم 
بطولة 2017 في المملكـــة اجتذبت اللعبة 

الاهتمام.
وعرضت الهيئة العامة للرياضة بثا 
مباشرا لافتتاح المباريات على يوتيوب، 
ســـجلت الكثير من التعليقات، وإن كانت 
بعضهـــا تناقش مـــا إذا كان الشـــطرنج 

حراما أو حلالا.
ويذكــــر أنهــــا أول مــــرة فــــي تاريــــخ 
النســــاء  فيهــــا  نافســــت  الســــعودية 
الســــعوديات في بطولة دولية للشطرنج. 
وجــــاءت البطولــــة بلاعبــــين ولاعبات من 
مختلــــف أرجــــاء العالم إلــــى المملكة التي 
تســــعى لتخفيف القيود الاجتماعية، مما 
وفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات 
والأجنبيــــات على حد الســــواء… وإن كان 
موقف آنا موزيتشوك يعبر عن رأيمخالف.
وجلس اللاعبـــون متقابلين في قاعة 
مزدحمـــة ولم يطلب من النســـاء تغطية 
شـــعرهن أو ارتداء العبـــاءة التي تغطي 

الجسم كاملا.
وصرحت لاعبة الشطرنج الجورجية 
باتسياشـــفيلي نينو ”أمر جيد بالنسبة 
إلينـــا ألا يطلـــب مـــن النســـاء ارتـــداء 

الحجاب في البطولة“.
هذه  الســـعوديات،  إلى  وبالنسبة 
البطـــولات هي أول فرصـــة تتاح لهن 
للحصـــول علـــى جوائـــز وتصنيفات 
دولية. ولم يكن معترفا بالشـــطرنج من 
قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات 

أن يمثلن بلدهن عن طريقها.
السعودية  الشطرنج  لاعبة  ورأت 
إيمان فلاتة أن وجود اتحاد للاعبات 
الشــــطرنج في المملكة يمهد الطريق 
أمام النســــاء للمشــــاركة في المزيد من 

الأنشطة والرياضات.
وتابعت ”لعبة الشـــطرنج عندنا 
في الســـعودية لعبة بيـــوت معروفة 
أنها في البيـــت في العائلة يلعبوها 
لكـــن أن يكـــون في اتحاد ونســـائي 
فالحمد لله في ظـــل حكومتنا 
الرشيدة وفي ظل الرؤية 
الجديدة الحمـــد لله فتح 
المجال للنساء يشاركوا 
في أي فعالية“، في إشارة 
إلـــى البرنامج الإصلاحي 
الذي تنفذه السعودية وتطلق عليه اسم 

”رؤية 2030“.

أثار الملل بسبب تفشي وباء كورونا الذي تزامن مع بث سلسلة ”مناورة الملكة“ 
الناجحة جدا على منصة نتفليكس شــــــغفا متجددا في السعودية لواحدة من 
أقدم ألعاب الطاولة وأكثرها شــــــعبية، الشــــــطرنج. وتتزامن شــــــعبية اللعبة مع 

جهود الإصلاح والسعي لتخفيف القيود الاجتماعية في البلاد.

بيادق على رقعة التغيير..

الشطرنج شغف جديد للشباب السعوديين
لعبة البيوت المغلقة تخرج إلى الساحات العامة

إحياء مجتمع الشطرنج

النساء منافسات قويات 
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 لندن – باتت أقصى آمال مانشســـتر 
يونايتـــد أن ينهي الموســـم الجاري في 
المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل 

ضعف نتائجه أخيرا. 
على  يونايتد  مانشســـتر  ويعانـــي 
كأس  ودع  حيـــث  الأصعـــدة،  جميـــع 
الاتحـــاد الإنجليزي من الـــدور الرابع، 
وخـــرج مـــن الـــدور الثالث فـــي كأس 
رابطة المحترفـــين، ويحتل حاليا المركز 

السادس في الدوري الإنجليزي. 
وكان واضحـــا منـــذ بداية الموســـم 
ترنح يونايتد، مما أدى إلى إقالة مدربه 
أولى غونار سولســـكاير فـــي الحادي 
والعشـــرين من نوفمبر الماضي، وخلفه 
الألماني رالف رانغنيك بداية من الثالث 
من ديسمبر الماضي. فهل تطور مستوى 
الشياطين الحمر تحت قيادة الأخير؟

عقدت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية 
مقارنـــة رقمية بين ما قدمه مانشســـتر 
سولســـكاير  قيـــادة  تحـــت  يونايتـــد 
ورانغنيـــك فـــي جميع المســـابقات هذا 

الموسم. 
 17 يونايتـــد  مانشســـتر  وخـــاض 
مباراة تحت قيادة سولســـكاير، بمعدل 
تهديفـــي بلـــغ 1.6 هـــدف فـــي المباراة 
 14.8 تســـديدات  ومعـــدل  الواحـــدة، 
تســـديدة في المباراة الواحدة منها 5.2 

تسديدة على المرمى.
وبلغ معدل الكـــرات العرضية 12.1 
عرضية في المبـــاراة الواحدة، وحصل 
يونايتـــد على معـــدل 5.1 ركلـــة ركنية 
فـــي المباراة الواحـــدة، بينما بلغ معدل 
الاســـتحواذ علـــى الكـــرة فـــي المباراة 

الواحدة 54 في المئة. 
انتصـــارات  معـــدل  بلـــغ  وأخيـــرا 
الفريـــق مع سولســـكاير 41 في المئة: 7 

انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم.
خـــاض  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
يونايتد 12 مباراة تحت قيادة رانغنيك، 
بلغ خلالها المعدل التهديفي للفريق 1.3 
هدف في المبـــاراة الواحدة، وبلغ معدل 
التســـديدات 15.9 تســـديدة في المباراة 
الواحدة بينها 5.3 تسديدة على المرمى. 
وبلغ معدل الكـــرات العرضية 13.8 
في المباراة الواحدة، وســـجل يونايتد 
معـــدل 5.9 ركلـــة ركنيـــة فـــي المبـــاراة 
الواحدة، بينما بلغ معدل الاســـتحواذ 
على الكـــرة 58 فـــي المئة. وبلـــغ معدل 
انتصـــارات يونايتد فـــي عهد رانغنيك 
50 في المئة: 6 انتصـــارات و4 تعادلات 

وهزيمتان.

دهشة كبيرة

وأعـــرب بعض لاعبـــي يونايتد عن 
دهشتهم من إشـــراف مساعد رانغنيك، 
الأميركـــي كريـــس أرماس علـــى معظم 
الحصص التدريبية للشـــياطين الحمر. 
وأضافـــت الشـــبكة أن لاعبـــي يونايتد 
يشـــبهون أرمـــاس (49 عامـــا) ببطـــل 
المسلســـل الرياضـــي الكوميـــدي ”تيد 

لاسو“. 
وأكـــدت أن ”بعـــض اللاعبـــين لـــم 
يعجبوا بالتركيز على العمل التنظيمي 
والهيكلي بدلا من التدريب على تحسين 
المهارات“. وتأتي هذه الادعاءات بعدما 
فشـــل نجوم مانشستر يونايتد في ترك 
انطبـــاع جيد، خلال التعـــادل 1 – 1 مع 
بيرنلـــي على ملعب ”تـــورف مور“ هذا 

الأسبوع.
ودعـــا رانغنيـــك مدرب مانشســـتر 
يونايتد كريســـتيانو رونالـــدو ورفاقه 
في هجوم الفريق إلى استعادة اللمسة 
التهديفيـــة لتفادي المزيد مـــن النتائج 

المخيبة. 
وخـــرج يونايتد مـــن كأس الاتحاد 
أمـــام  الماضـــي  الجمعـــة  الإنجليـــزي 
بـــركلات  خســـر  بعدمـــا  ميدلســـبره 

الترجيـــح عقب التعـــادل 1 – 1 رغم أنه 
ســـدد 30 محاولـــة على المرمـــى خلال 

المباراة. 
وعـــاد الفريـــق ليهـــدر 22 محاولة 
أخرى أمام مضيفـــه بيرنلي في تعادل 

جديد 1 – 1 الثلاثاء.
وأهـــدر رونالدو ركلة جزاء وســـدد 
عشر محاولات على المرمى إجمالا أمام 
ميدلســـبره دون أن يهز الشباك قبل أن 
يهدر ضربة رأس متأخرة أمام بيرنلي. 
وعـــن هذا قال رانغنيـــك في مؤتمر 
مواجهـــة  قبـــل  الجمعـــة  صحافـــي 
”الأمر  الأسبوع  مطلع  ســـاوثهامبتون 
لا يتعلـــق فقط برونالـــدو. يتعين عليه 
تســـجيل المزيـــد مـــن الأهـــداف. الأمر 
واضح، لكن هذه المســـألة لا تتعلق فقط 

بكريستيانو“. 
وتابع ”تتعلـــق باللاعبين الآخرين 
أيضا خاصـــة في الهجوم. لا نســـجل 
أهدافا كافيـــة بالنظر إلى العدد الكبير 
من الفـــرص التي نصنعهـــا ويجب أن 
نتحسن في هذا الأمر خلال الأسبوعين 

المقبلين“.
لكـــن المدرب الألمانـــي يصر على أن 
الفريق يتحســـن باســـتمرار. وأضاف 
”أعلـــم أنهـــا عملية ستســـتغرق بعض 
الوقـــت. التطـــور واضـــح حتـــى فـــي 

المباراتين الأخيرتين. 
في كرة القدم يتعلق الأمر بتحقيق 
أفضـــل نتائـــج ممكنة وفـــي المباراتين 
الأخيرتين كان هذا الشيء الوحيد الذي 
راوغ الفريق. نتحســـن فـــي ما يتعلق 
بالأداء والنتائج. تطور مستوى الفريق 
وبدأ اللاعبون أنفسهم يلاحظون مدى 
تطورهـــم الكبير خاصة في الســـيطرة 

على مجريات اللعب خلال المباراة“.
وتحـــوم الشـــكوك حول اســـتمرار 
شـــارة قيـــادة مانشســـتر يونايتد مع 
هـــاري ماجوايـــر، فـــي ظـــل تراجـــع 
مســـتواه بشـــكل ملحـــوظ فـــي الفترة 
الأخيرة. ونشـــرت صحيفة ”مانشستر 
تقريـــرا  الإنجليزيـــة  نيـــوز“  إيفننـــج 

عـــن وضـــع ماجواير في مانشســـتر 
يونايتد مؤخرا، وأشـــارت إلى أن 

مستوى  يقدم  الإنجليزي  المدافع 
متواضعـــا بشـــكل ملحوظ في 
الآونة الأخيرة، في وقت يحاول 
فيه الفريق الخـــروج من دوامة 

النتائج السلبية.
وعلـــى الرغـــم من الشـــخصية 

القياديـــة التـــي يتميـــز بهـــا رونالدو 
بجانب خبراته الواســـعة، فإن التقرير 
وضع مواطنـــه برونـــو فرنانديز على 

رأس المرشـــحين للحصول على شـــارة 
القيادة حال سحبها من ماغواير. 

وذكرت الصحيفـــة أن فيرنانديز لم 
يعد يســـاهم بالكثير مـــن الأهداف كما 
كان يفعل الموســـم الماضي، لكنه لا يزال 
لاعبـــا مؤثرا مـــع مانشســـتر يونايتد، 
والأهم من ذلك أن المدرب يضعه أساسيا 

باعتباره لا غنى عنه في التشكيل. 
تراجـــع  تفســـير  الممكـــن  ومـــن 
تأثيـــر فرنانديـــز مـــع الفريـــق بوجود 
كريســـتيانو، لكن منح اللاعب صاحب 
الـ27 عاما مسؤولية شـــارة القيادة قد 
يســـاعده على إعادة اكتشاف المستوى 
الرائع الـــذي أظهره قبل عودة رونالدو 

إلى أولد ترافورد هذا الموسم.
وجديـــر بالذكـــر أن فيرنانديـــز (27 
عاما) هو ثانـــي أكثر لاعب حصل على 

دقائـــق مع يونايتد هذا الموســـم بواقع 
2450 دقيقة، خلف الحارس الإســـباني 

ديفيد دي خيا (2610). 
وشارك فيرنانديز في 30 مباراة مع 
مانشستر يونايتد في جميع المسابقات 
هذا الموســـم، ســـجل خلالها 7 أهداف 
وصنع 12 هدفا، وهـــي أرقام تثبت أنه 

أفضل لاعب خط وسط في الفريق.
أفـــادت تقاريـــر صحافيـــة بظهور 
منافـــس آخـــر علـــى منصـــب مـــدرب 
مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل. 
وذكرت شبكة ”إي.إس.بي.إن“ أن مدرب 
المنتخب الإسباني لويس إنريكي انضم 
إلى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس 
ســـان جرمان، في القائمـــة المختصرة 
للمرشحين لتولي قيادة اليونايتد، لكن 
الشـــبكة أضافت في الوقت ذاته أن أيا 
منهما لا يفضل خلافـــة المدرب الحالي 

للفريق، الألماني رانغنيك.
ويبحث الشياطين الحمر عن مدرب 
دائم جديد لتولي المســـؤولية في نهاية 
الموســـم، ويأمل المســـؤولون في إبرام 
صفقة ســـريعا من أجـــل تحديد أهداف 

الانتقالات المناسبة. 
ويبـــدو لاعبـــو اليونايتـــد بحاجة 
ماســـة إلى بوكيتينو مـــدرب توتنهام 
بســـبب  المســـؤولية  لتولـــي  الســـابق 
خبرته في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن المدرب 
الأرجنتينـــي يعتبر أيضـــا هدفا لريال 

مدريد.  
أن مدرب  وأضافت ”إي.إس.بي.إن“ 
أياكس إريك تن هاغ يبقى الخيار الأول 
لمسؤولي مانشستر يونايتد، وسيحظى 
رانغنيك بدور مهم فـــي عملية التعيين 
لأنـــه ســـيتولى منصبا استشـــاريا في 

النادي بنهاية الموسم.
وتن هاغ هو مـــدرب هولندي يقود 
فريق أياكـــس أمســـتردام حاليا ولفت 
الأنظـــار بطريقـــة تدريبـــه وعمله 
التكتيكـــي علـــى أرض الملعـــب، 
معه تطور أياكس كثيرا وأمسى 
من أبرز الأنديـــة الأوروبية التي 
تُقدم كرة قـــدم جميلة في جميع 

المسابقات المحلية والأوروبية. 
وســـبق لإدارة مانشســـتر أن 
طرحت اســـمه علـــى الطاولة قبل 

التعاقد مع الألماني رانغنيك.
تيليغـــراف  صحيفـــة  وذكـــرت 
يونايتـــد  لاعبـــي  أن  البريطانيـــة 
تحت  أدائهم  لتطويـــر  متحمســـون 
أن  وأضافـــت  بوكيتينـــو.  قيـــادة 
عـــددا من نجوم الفريـــق واللاعبين 

المؤثريـــن داخـــل غرفـــة خلـــع الملابس 
طالبـــوا بالتعاقـــد مـــع بوكيتينـــو في 
الصيف المقبل. كما كشف مصدر مقرب 
من ”المانيو“ أن المدرب الأرجنتيني يعد 
أنسب مرشح لتولي المســـؤولية، وفقا 
لإمكانيـــات وظـــروف النـــادي والقوام 
الحالـــي للفريـــق. وأضـــاف المصدر أن 
إدارة مانشستر يونايتد لديها استعداد 
للصبـــر على بوكيتينـــو ومنحه الوقت 

لتعديل مسار الفريق.
ولفتت إلى أن هنـــاك عوامل أخرى 
تعـــزز مـــن فـــرص تولـــي بوكيتينـــو 
مســـؤولية مانشســـتر يونايتـــد، وهي 
والفريـــق  للاعبـــين  إدارتـــه  طريقـــة 
وخبراتـــه بالدوري الإنجليـــزي، حيث 
عمل مع ســـاوثهامبتون موسم 2013 – 
2014، وبقي في توتنهـــام خلال الفترة 

من 2014 إلى 2019.
هو مدرب أرجنتيني سبق أن اهتمت 
بالتعاقد معه  إدارة ”الشياطين الحُمر“ 
لكن المفاوضات لـــم تكتمل في النهاية، 
وهو يُدرب فريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي حاليا. وفي حـــال لم يُحقق 
النتائـــج المطلوبة مع ”الباريســـي“ من 
المتوقع أن يُغادر في نهاية موسم 2021 
– 2022، وهي فرصة مناســـبة لكي يوقع 

يونايتد معه.

هوية المدرب الجديد

لم يستقر فريق ملعب أولد ترافورد 
حتـــى الآن علـــى هوية المـــدرب الجديد 
للفريق، والذي ســـيخلف المدرب المؤقت 
الألمانـــي رانغنيك علـــى رأس العارضة 
الفنية للفريق، مع تحول الأخير لمنصب 
استشاري في النادي لموسمين قادمين. 
وأشـــارت الشـــبكة إلـــى أن نجوم 
مانشســـتر يونايتد متحمســـون لفكرة 
منصـــب  لتولـــي  بوكيتينـــو  وصـــول 
المدرب بشـــكل دائم في الصيف المقبل، 
ويتناقـــش نجوم الصف الأول في غرفة 
الملابس بشـــأن الأمر بالفعل في الفترة 

الحالية.
فريقه  بمغـــادرة  بوكيتينو  ويرتبط 
الحالي باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
في ظـــل ارتباط فريق ملعـــب بارك دي 
برانس بالسعي للتعاقد مع مدرب ريال 
مدريد الإســـباني الســـابق زيـــن الدين 
زيدان، للاستفادة من خبرته الأوروبية 
لتحقيق حلم النادي بالفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
كمـــا اعتـــرف وايـــن رونـــي نجـــم 
مانشســـتر يونايتـــد الســـابق برغبته 

فـــي تدريب الشـــياطين الحمر يوما ما، 
مشيرا إلى حاجة فريقه السابق للصبر 

على المدرب المقبل. 
ويقدم رونـــي البالغ مـــن العمر 36 
عاما عملا جيـــدا في ظروف صعبة مع 
ديربي كاونتي، ويحـــاول الحفاظ على 

تواجد الفريق في التشامبيونشيب. 

وقال روني في تصريحات لصحيفة 
”ميـــرور“ البريطانيـــة ”لـــم أذهب إلى 
مقابلة مســـؤولي إيفرتون، أنا شخص 
بالعمـــل  وأرحـــب  التحديـــات  يحـــب 

والقتال“.
وأضاف ”وقفـــت أمام لاعبي ديربي 
وقلت لهم: أنا معكم، ثقوا بي، ســـأقاتل 
معكـــم، مـــاذا يقولـــون إذا تركتهم مع 
أول فرصـــة تتـــاح لـــي؟ أنـــا شـــخص 
يحترم كلمته، ســـأقاتل من أجل النادي 

والخروج من ذلك الوضع“. 
ومانشســـتر  ”إيفرتـــون  وتابـــع 
يونايتـــد هما الناديان الأقـــرب لقلبي، 
وبالطبع أريد في يوم من الأيام تدريب 

أي منهما“. 
وعن وضع مانشستر يونايتد، علق 
روني ”يمـــر الفريق بفترة صعبة، وفي 
رأي ما يحتاجونه ســـواء مع رانغنيك 
أو مدرب جديد في نهاية الموســـم، هو 
أن يمنحوا المـــدرب الوقت لبناء فريق، 
وســـيكون مـــن الصعـــب الفـــوز بلقب 
البريميرليـــغ فـــي الســـنوات الثـــلاث 

المقبلة“.
وحسب تقارير إعلامية، فإن مشكلة 
يونايتـــد لا تكمـــن في رونالـــدو، وأنه 
يتوجب على الفريـــق حل أزماته كي لا 
يجد نفسه في الموسم المقبل يشارك في 

الدوري الأوروبي يوربا ليغ. 
ويذكـــر أن يونايتد الذي ودع كأس 
وكأس  الإنجليزيـــة  الأنديـــة  رابطـــة 
الاتحـــاد الإنجليزي، لا يـــزال يأمل في 
التتويجـــات هذا الموســـم، حيث يلتقي 
أتلتيكـــو مدريـــد في دور الــــ16 لدوري 
أبطال أوروبـــا في الثالث والعشـــرين 
مـــن فبراير الجـــاري في إســـبانيا، ثم 

الخامس عشر من مارس في إنجلترا.

بالأرقام.. يونايتد يفقد ثقته في رانغنيك
بوكيتينو وإنريكي على طاولة إدارة الشياطين الحمر

ذكرت تقارير صحافية أن أســــــلوب 
المدرب رالف رانغنيك في تدريبات 
ــــــد تتســــــبب في  مانشســــــتر يونايت
إزعاج كبير لبعــــــض لاعبي الفريق 
ــــــين  ــــــرة. وتم تعي وتشــــــعرهم بالحي
ــــــي غونار  ــــــك بعــــــد إقالة أول رانغني
سولسكاير في نوفمبر الماضي، ولم 
يتمكن المــــــدرب الألماني من إحداث 
ــــــث أن الفريق  التأثير المطلوب، حي
يكافح ليعود إلى مستوياته السابقة. 
ووفقا لما ذكرته وســــــائل الإعلام لا 
تزال المشاكل تتفاقم ويبدي البعض 
من النجوم انزعاجهم من أســــــلوب 

تدريبات رانغنيك.

أسلوب رانغنيك يزعج نجوم مانشستر يونايتد
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قضية فالييفا تعيد إلى 

الأذهان فضيحة التنشط 

الممنهج في روسيا في 

أولمبياد سوتشي الشتوي 

عام 2014

 دبــي - قــــرر الاتحــــاد الإماراتي لكرة 
القــــدم الســــبت إقالة الهولنــــدي بيتر فان 
مارفيــــك مــــدرب المنتخــــب الوطني الأول 

للعبة وجهازه المساعد.
وقــــال الاتحاد فــــي بيان أصــــدره إن 
”هــــذا القرار يأتي بنــــاء على توصية لجنة 

المنتخبــــات الوطنيــــة والشــــؤون الفنية 
خــــلال اجتماعهــــا الأخير برئاســــة حميد 
الطايــــر عضو المجلس ورئيــــس اللجنة. 
ســــيتم الإعلان عن المــــدرب الجديد خلال 

الأيام المقبلة“.
ويأتي التخلي عــــن خدمات الهولندي 
فــــي وقــــت حســــاس للغاية، لكــــن ضعف 
المنتخــــب  مســــتوى  وتراجــــع  النتائــــج 
الإماراتي قياسا بالإمكانيات التي يحظى 
بها واللاعبين الذيــــن بحوزته ربما كانت 
أســــبابا كافية لوضــــع حد لمســــيرة هذا 

الرجل.
وكان المنتخــــب الإماراتــــي قــــد انقاد 
إلــــى هزيمة أمام مضيفــــه الإيراني بهدف 
للاشــــيء في بداية فبرايــــر الجاري ضمن 
الجولة الثامنة من التصفيات الآســــيوية 

المؤهلة إلى كأس العالم.
وعــــزز منتخــــب إيران بذلــــك صدارته 
لترتيب المجموعــــة برصيد 22 نقطة فيما 
تجمّد رصيد الإمارات عند تســــع نقاط في 

المركز الثالث.
وفيما حســــم منتخبا إيــــران وكوريا 
الأول  المركزيــــن  بطاقتــــي  الجنوبيــــة 
إلــــى  مباشــــرة  المؤهليــــن  والثانــــي 
مونديال قطــــر 2022، لا يزال الصراع 
على أشــــده بين منتخبــــات الإمارات 
ولبنان والعــــراق على بطاقة المركز 
الثالث فــــي المجموعة المؤهلة إلى 

ملحق تصفيات المونديال.
الإماراتي  المنتخــــب  ويحتل 
المركــــز الثالــــث برصيــــد تســــع 
نقــــاط ويكفيــــه الفوز فــــي أي من 

الجولتيــــن الأخيرتيــــن لضمان 
التأهل إلى ملحق التصفيات.

الإماراتي  ”الأبيض“  ويلتقي 
مــــع مضيفه المنتخــــب العراقي 
يــــوم الرابــــع والعشــــرين مارس 

الكوري  المنتخب  وضيفــــه  المقبل 

الجنوبــــي يــــوم التاســــع والعشــــرين من 
الشهر نفسه.

المدربيــــن  تغييــــر  ثــــورة  وأشــــعلت 
المجموعة الأولى الآســــيوية قبل جولتين 
علــــى نهايــــة التصفيــــات المؤهلــــة إلــــى 

نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأجـــرى اتحاد الكرة الإماراتي تغييرا 
مفاجئا بإقالة فان مارفيك ولا يزال البحث 

جاريا عن مدرب جديد.
وتسربت أنباء بأن سبب الإقالة رفض 
الهولنـــدي التواجـــد في الإمـــارات حاليا 
لمتابعـــة المباريات واختيار قائمة الفريق 

لمواجهتي العراق وكوريا الجنوبية.
بينمـــا اتخـــذ الاتحاد العراقـــي للكرة 
قـــراره قبـــل ســـاعات بتكليـــف المـــدرب 
الوطنـــي عبدالغني شـــهد لقيادة ”أســـود 
الرافدين“ في مباراتي الإمارات وســـوريا. 
ويتولى شـــهد المســـؤولية خلفا للمدرب 
بيتروفيتش  جيليكو  المقال  المونتينغري 

تمسكا بالأمل في التأهل للملحق.
وفي ســـرد لمســـيرة فـــان مارفيك مع 
المنتخـــب الأبيض، فقد ســـبق لـــه قيادة 
الإمـــارات لمدة تســـعة أشـــهر تقريبا في 
2019 قبـــل الاســـتغناء عـــن خدماته عقب 
الهزيمة 4 – 2 أمـــام قطر في كأس الخليج 
في ديسمبر من نفس العام لكن تم التعاقد 
معه من جديد قبل استئناف دولة الإمارات 

مسيرتها في تصفيات كأس العالم 2022.
وبعد الاستغناء عن فان مارفيك أواخر 
2019 تولـــى الصربي إيفـــان يوفانوفيتش 
تدريب المنتخب الإماراتي لكنه أيضا أقيل 
مـــن منصبه دون خوض مباراة واحدة مع 
الفريق بســـبب توقف النشـــاط الرياضي 

بسبب أزمة كوفيد – 19.
وتولـــى الكولومبـــي خورخـــي لويس 
بينتـــو المهمة بعـــد ذلك لكنه لم يســـتمر 
طويـــلا عقـــب أداء مخيـــب للآمـــال خلال 

مباريات ودية.
وســـبق لفـــان مارفيـــك أيضـــا قيادة 
المنتخب الســـعودي إلـــى نهائيات كأس 
العالم 2018 في روســـيا لكنـــه ترك الفريق 
قبـــل انطـــلاق النهائيات مـــع نهاية عقده 
ثـــم تولـــى تدريـــب منتخب أســـتراليا في 

النهائيات بناء على عقد قصير المدة.
ويتأهـــل أول فريقين من المجموعتين 
الأولى والثانية في التصفيات الآســـيوية 
مباشـــرة إلـــى النهائيات فـــي حين يلتقي 
صاحبا المركز الثالث في ملحق آســـيوي 
من أجـــل تحديد الفريق الذي ســـيخوض 

الملحق العالمي بعد ذلك.

 بكيــن - ســــتحدّد محكمــــة التحكيــــم 
الرياضية الاثنين مصير تنشط المتزحلقة 
الروســــية علــــى الجليــــد كاميــــلا فالييفا 
البالغة 15 عاما بعد مساهمتها في إحراز 
ميدالية ذهبية الفرق لبلادها في أولمبياد 

بكين الشتوي الحالي.
وتهدّد حالــــة فالييفا نزاهــــة الألعاب 
الحاليــــة، فيما قالت محكمة التحكيم إنها 
ستعقد جلسة استماع عبر الفيديو الأحد. 
وكتبت في بيان الســــبت ”بعد الاستماع، 
ســــتناقش اللجنة وتحضّر التحكيم الذي 

يتضمّن القرار“.
وتابعت ”من المنتظــــر أن يُبلّغ القرار 
للأطراف بعد ظهر يوم الاثنين الرابع عشر 
مــــن فبرايــــر“، أي قبل يوم من المشــــاركة 
المقــــررة لفالييفــــا فــــي مســــابقة فــــردي 
السيدات في التزحلق الفني على الجليد.

وكانت الوكالة الدولية المشــــرفة على 
فحوص المنشــــطات خــــلال دورة الألعاب 
الأولمبيــــة الشــــتوية، أعلنــــت الجمعة أن 
فالييفــــا خضعــــت لاختبــــار إيجابي في 
الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، 
خلال بطولة روســــيا في سان بطرسبورغ 
مــــن قبــــل الوكالــــة الروســــية لمكافحــــة 

المنشطات وجاءت نتيجته إيجابية.
وقــــد كشــــفت الوكالة المشــــرفة على 
الروســــية  بــــأن  المنشــــطات  فحــــوص 
التــــي  تريميتازيديــــن  مــــادة  تناولــــت 
توصف عــــادة لمعالجة الــــدوار والتهاب 
الحلق والمحظورة مــــن الوكالة العالمية 
للمنشــــطات (وادا). كما تساعد المادة في 

تدفق الدم وتساعد على التحمل.
وعُرفــــت نتيجــــة هــــذا الفحــــص عن 
طريــــق مختبر في ســــتوكهولم معتمد من 
الوكالة الدولية لمكافحة المنشــــطات في 
الثامن مــــن فبراير، أي فــــي اليوم التالي 
بعد تتويج فالييفا بالميدالية الذهبية مع 

منتخب بلادها.
وسرعان ما أوقفتها الوكالة الروسية 
الرياضيــــة بشــــكل مؤقــــت قبــــل أن ترفع 
الإيقــــاف في اليــــوم التالي، لكــــن اللجنة 
الأولمبيــــة الدولية قررت اســــتئناف قرار 
رفــــع العقوبــــة أمــــام محكمــــة التحكيــــم 

الرياضي.

وترافق قضيــــة فالييفا التــــي تدربت 
الســــبت في بكيــــن، مشــــاركة الرياضيين 
الــــروس الذين يدافعــــون عن ألــــوان علم 
بلادهم باســــم اللجنة الأولمبية الروسية، 
بســــبب فضيحــــة التنشــــط الممنهــــج في 
البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 

.2014
وفــــي مقابلة مع وكالــــة فرانس برس، 
شــــكك رئيس الوكالــــة الأميركية لمكافحة 
المنشــــطات ترافيــــس تيغــــارت بتأخيــــر 
صدور نتيجة الاختبار بقوله ”الإخفاق في 
الإبلاغ عن اختبار تم إجراؤه في ديسمبر 
إلى ما بعد مشــــاركة الفريــــق في الألعاب 
هو فشــــل ذريع للنظام، لحماية الجمهور، 
نزاهــــة الألعــــاب والرياضييــــن النظيفين 

الذين اضطروا للمنافسة“.
وأضاف أن الولايــــات المتحدة وعدة 
دول أخرى تعجّل بشــــكل روتيني بنتائج 
الاختبارات للرياضيين المقررة مشاركتهم 
فــــي البطولات الكبــــرى، لتجنــــب مواقف 

مشابهة لما حصل مع فالييفا.
وقالــــت وكالــــة مكافحــــة المنشــــطات 
الروسية إنه تم إبلاغها بأن سبب التأخير 
يعود إلى الارتفــــاع الحاد بعدد الإصابات 

بفايروس كورونا مطلع السنة.

وكان ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس 
اللجنة الأولمبية الروسية قد صرّح لوكالة 
بأن ”توقيت فحص  أنباء ”ريا نوفوستي“ 
العينات يثير تساؤلات جدية“، مشيرا إلى 
أنه تــــم إصدار النتيجة الإيجابية بشــــكل 
متعمــــد لتتزامن مــــع الألعــــاب الأولمبية، 
مضيفــــا ”يبــــدو أن شــــخصا مــــا احتفظ 
بالعينــــة حتى نهاية منافســــات التزحلق 

الفني على الجليد“.

وفــــي المقابل، أصــــدر الكرملين بيانًا 
أكــــد فيــــه دعــــم فالييفــــا وقــــال المتحدث 
باســــمه ديميتــــري بســــكوف ”ندعــــم بكل 
قــــوة كاميلا فالييفا وندعو العالم بأجمعه 
لمســــاندتها!“. وأضاف ”نقول لكاميلا ’لا 

تخبئي وجهك..أنت روسية'“.

محكمة التحكيم تضبط موعد البت 

في قضية تنشط فالييفا

تحفز باد

أهلي طرابلس يلتقي بيراميدز 

في قمة عربية بكأس الكونفيدرالية

إقالة بيتر فان مارفيك 

من تدريب منتخب الإمارات
نهضة بركان يخطط لاستعادة اللقب 

من بوابة جندارموري النيجري

تستعيد مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) زخمها الاعتيادي 
بلقاءات فاصلة لأبرز الأندية العربية المشاركة فيها، لتبرز في الواجهة قمة 
بين نادي أهلي طرابلس الليبي وفريق بيراميدز المصري الأحد، فيما يعول 
نهضة بركان المغربي على خبرته الطويلة من أجل اســــــتعادة اللقب الغائب 

عنه الموسم الماضي لصالح مواطنه الرجاء البيضاوي.

مستقبلها على المحك

 القاهــرة - أعلــــن عبداللــــه الســــعيد 
صانــــع ألعاب نــــادي بيراميــــدز اعتزاله 
اللعب دوليا مع منتخب مصر لكرة القدم 

السبت عن عمر 36 عاما.
صفحاتــــه  علــــى  الســــعيد  وكتــــب 
الرســــمية بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
”كنت أتمنــــى العودة متوجــــين من كأس 
أفريقيا لإســــعاد كل الناس بعد المشــــوار 
الطويــــل في البطولة، لكن قــــدّر الله وما 

شاء فعل“.
وكان منتخــــب مصر قد خســــر الأحد 
الماضي نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام 
الســــنغال بركلات الترجيح بعد التعادل 

السلبي بينهما في ياوندي.
أبعــــده  الــــذي  اللاعــــب  وأضــــاف 
المــــدرب البرتغالي كارلــــوس كيروش عن 
التشــــكيلة الأساســــية للمنتخب المصري 

فــــي المباريات الإقصائية لــــكأس أفريقيا 
”تشــــرّفت بارتداء قميــــص منتخب مصر 
وتمثيــــل بلدي لســــنوات طويلــــة في كل 
المراحل الســــنية.. اليوم أعلــــن اعتزالي 
اللعب الدولي مــــع منتخب مصر الأول.. 
كنــــت قد حضّرت هذا القرار قبل البطولة 
الأفريقية وتمنيــــت أن نكون أبطالها كي 

يكون أفضل ختام لمشواري“.
حافلــــة  بمســــيرة  الســــعيد  ومــــرّ 
بالإنجــــازات والأرقام القياســــية مع كرة 
القــــدم، فأحــــرز لقب أفضــــل لاعب محلي 
داخل أفريقيا عام 2013 وأفضل لاعب في 
مصر 2016، كما نــــال لقب هداف الدوري 

مرتين في 2013 و2020.
وبدأ مشــــواره الكــــروي في صفوف 
نــــادي الإســــماعيلي حتــــى 2011، وكانت 
له بصمة كبيرة في كأس العالم للشــــباب 

2005 قبل أن يختاره المدرب حسن شحاتة 
لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول.

وفــــي 2011 انتقل إلى النادي الأهلي، 
فــــكان مــــن أبــــرز لاعبيــــه وحجــــز مكانا 
أساســــيا مع النادي القاهــــري ومنتخب 
الفراعنة، وساهم في حصول الأهلي على 

العديد من البطولات.
وســــجل 6 أهداف فــــي 48 مباراة مع 
منتخب مصر، وأحرز مــــع الأهلي أربعة 
ألقاب في الدوري ولقبين في دوري أبطال 

أفريقيا.
وبعــــد ســــنوات مــــن التألــــق داخل  
الأهلــــي فكر الســــعيد في الانتقــــال إلى 
الزمالــــك بســــبب خلافــــات ماديــــة حول 
تجديد عقده ما أثار جدلا كبيرا واعتبرت 
جماهيــــر الأهلي أن اللاعب خــــان ناديه 

بتوقيعه للغريم التقليدي.

المصري عبدالله السعيد يعلن اعتزاله دوليا

التخلي عن خدمات الهولندي 

يأتي في وقت حساس لكن 

تراجع نتائج المنتخب الإماراتي 

كان سببا كافيا لوضع 

حد لمسيرته لإماراتــــي قــــد انقاد
يفــــه الإيراني بهدف
رايــــر الجاري ضمن
تصفيات الآســــيوية

لم.
يران بذلــــك صدارته
22 نقطة فيما رصيد
عند تســــع نقاط في

خبا إيــــران وكوريا 
الأول  المركزيــــن 
إلــــى مباشــــرة 
لا يزال الصراع 
بــــات الإمارات 
 بطاقة المركز 
 المؤهلة إلى

ديال.
الإماراتي ب 
يــــد تســــع 
فــــي أي من 

ن لضمان 
صفيات.

الإماراتي 
ب العراقي

رين مارس 
الكوري  تخب 

2019 قبـ
الهزيمة
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حد لمسيرته

 القاهــرة - يخــــوض نــــادي بيراميدز 
المصــــري محاولــــة جديدة للظفــــر بلقب 
القــــدم  لكــــرة  الأفريقــــي  الاتحــــاد  كأس 
(الكونفيدرالية) بعد فشــــله في الموسمين 
الماضيين في كسر عقدة الفرق المغربية، 
حيث خســــر أمام نهضة بركان في نهائي 
2020 ثــــم فــــي نصــــف النهائي الموســــم 

الماضي أمام الرجاء البيضاوي.
المصــــري  الــــدوري  ثالــــث  ويفتتــــح 
مشــــواره القاري بلقاء صعــــب ضد جاره 
وضيفه أهلي طرابلس الليبي اليوم الأحد 
على ملعــــب ”الدفاع الجــــوي“ في الجولة 

الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
ويقود الفريق المصري المدرب إيهاب 
جلال فضلا عــــن امتلاكه لمجموعة كبيرة 
من اللاعبين المميزين لاســــيما الدوليين 
عبدالله الســــعيد ورمضــــان صبحي الذي 
والبوركينــــي  المبــــاراة،  عــــن  ســــيغيب 
إبراهيمــــا توريــــه المنضــــم حديثــــا إلى 

الفريق.
وفــــي الجهــــة المقابلــــة يدخــــل نادي 
العاصمة الليبية اللقاء وعينه مفتحة على 
الذهاب بعيدا في مشــــاركته الســــابعة في 
المسابقة القارية بقيادة المدرب التونسي 

فتحي الجبال.
واســــتغل الفريق الليبي فترة التوقف 
الدولية بمناســــبة بطولة أمــــم أفريقيا في 
الكاميرون ليدعّم صفوفه بعناصر جديدة، 
إذ ضــــمّ الأردنــــي محمد أبوزريق شــــرارة 
والدوليين أنيس سلتو ومحمد الترهوني.

يســــتضيف  عينها،  المجموعة  وفــــي 
النادي الصفاقسي التونسي حامل اللقب 
فــــي ثلاث مناســــبات (2007 و2008 و2013) 
زاناكــــو الزامبــــي علــــى ملعــــب ”حمادي 

العقربي“ في رادس.

وســــيقود الفريــــق الأبيض والأســــود 
المــــدرب البرتغالي جورج كوســــتا للمرة 

الثانية بعد تجربة أولى عام 2017.
ورأى المــــدرّب المســــاعد عبدالكريــــم 
النفطي أن الأجواء مثالية في الفريق قبل 
خوض المواجهــــة القاريــــة الأولى، وقال 
النفطي في تصريح خاص لبعض القنوات 
المحليــــة ”جميع العناصــــر عازمون على 
إنجــــاز المطلوب وتحقيــــق الانتصار في 
بداية مرحلة المجموعات. الفريق سيعرف 
كيف يتعامل مــــع مجريات المواجهة رغم 

أنّه ليس جاهزا على نحو كامل“.

ويضم الفريق لاعب الوســــط العراقي 
حســــين علــــي والموريتانــــي إســــماعيل 

دياكيتيه والمهاجم فراس شواط.
وفي المقابــــل، قال كلفن كايندو مدرب 
زاناكــــو ”ســــنلعب ضــــد فــــرق منضبطة 
تكتيكيا تتمتع بسمعة طيبة ومتسقة. لكن 
زاناكــــو أظهر أيضا أن لديه الســــمعة. في 
المرة الأخيرة التي كان فيها زاناكو جزءا 

في مجموعة مماثلة، كان أداؤه جيدا“.
وفــــي لقــــاء آخــــر ضمــــن المســــابقة 
الأفريقيــــة العريقــــة يرفــــع نهضــــة بركان 
المغربــــي شــــعار اســــتعادة اللقــــب الذي 
أحرزه في 2020 وإبقاء الكأس في المغرب 

بعــــد تتويج الرجــــاء بالنســــخة الأخيرة، 
ويفتتح الفريق البرتقالي المغربي سعيه 
لهــــذا الهدف بلقــــاء ضيفــــه جندارموري 
النيجــــري على الملعــــب البلــــدي لمدينة 

بركان ضمن المجموعة الرابعة.
ويقــــود الفريــــق البرتقالــــي المــــدرب 
الكونغولــــي الديمقراطي فلوران إيبينغيه 
الذي يأمل في أن يكــــون لاعبه البوركيني 
إيســــوفو دايو في كامل الجاهزية لقيادة 
خط الدفاع، بعدمــــا قاد منتخب بلاده إلى 

نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
وقــــال مدربه زكريــــا إبراهيم ”أهدافنا 
بســــيطة للغايــــة، المضي قدمــــا والتأهل 
إلى الدور ربع النهائــــي. بمقدورنا القيام 
بذلك. عليك بالعمــــل الجاد دون إهمال أي 

تفاصيل“.
ويلعــــب في المجموعة عينها ســــيمبا 
التنزاني القوي على أرضه وبين جماهيره 
الغفيرة مع أسيك ميموزا العاجي في دار 

السلام.
وفي المجموعة الثانية، يأمل شــــبيبة 
الســــاورة الجزائري في أن يعود بالنقاط 
الثلاث من أرض مضيفه أورلاندو بايرتس 
الجنوب أفريقي. ويقدّم الســــاورة موسما 
جيــــدا بقيــــادة المــــدرب التونســــي قيس 
اليعقوبــــي، إذ يحتــــل المركــــز الثاني في 

الدوري المحلي خلف بلوزداد المتصدر.
وفــــي مبــــاراة أخــــرى لحســــاب هذه 
الجولــــة يلعب الاتحاد الليبــــي مع رويال 
ليبوبــــاردس من إســــواتيني الذي أقصى 
شبيبة القبائل الجزائري في السادس من 

مارس المقبل بحسب الاتحاد القاري.
وفي المجموعة الثالثة، يأمل المدرب 
التونســــي معين الشــــعباني في أن يحرز 
اللقب القاري الثالث عندما يقود طموحات 
فريق المصري البورسعيدي في المسابقة 
الرديفة. ويســــتهل الفريــــق الأخضر دور 
المجموعات بمواجهــــة صعبة مع كوتون 

سبور الكاميروني في مدينة غاروا.
ويلعب تي.بــــي مازيمبي من الكونغو 
الديمقراطيــــة مــــع ضيفه أوتوهــــو دويو 

الكونغولي في لوبومباشي.

نهضة بركان يرفع شعار 

استعادة اللقب الذي أحرزه 

في 2020 وإبقاء الكأس 

في المغرب بعد تتويج 

الرجاء بالنسخة الأخيرة



 ما أن لفظ ســـيد القمني أنفاســـه 
الأخيرة، حتى اشتعل السجال حول 
مآلاته فـــي دار الأبدية، التي قيل إنه 
ينكرها. فمن يرونه كافرا، عادوا إلى 
محـــرك البحث ”غوغل“ لاســـتخراج 
الفيديوهـــات التي يتحدث فيها بكل 
ما يمرق على الديـــن أو على ثوابت 
ومن  الأحاديث.  وصحيح  التفســـير 
يرونه مجتهدا ثابروا إلى استحضار 
براهينهم لكي يثبتوا أن الرجل إنما 
كان يبحـــث في التاريخ الإســـلامي 
من وجهة نظر ماركســـية، واتسمت 
أفـــكاره بالجرأة فـــي التصدي للفكر 
الأصولـــي، الملهم لجماعـــات العنف 
الإسلاموي. والقمني نفسه قال ذات 
مرة فـــي لقاء مع قناة ”الجزيرة“ إنه 

يعتنق فكر المعتزلة.
في الحقيقة، كان السجال نفسه، 
الـــذي أشـــعله القمنـــي منـــذ ظهور 
كتبـــه الأولى، في النصف الثاني من 
تســـعينات القرن الماضي؛ هو الذي 
فاقـــم لغتـــه التي تحولـــت إلى نبرة 
صارخـــة وكيديـــة، وشـــديدة الحدة 
ويشوبها الاســـتهزاء بالدين، كأنما 
أراد منها اســـتفزاز دائرة أوسع من 
المؤمنـــين، نكاية بمن أثقلوا عليه في 
الاتهام  بالردة والكفر. وخطأ الرجل 
أنه توســـع في الشـــروحات لطالبي 
التســـلية الذين يريـــدون التضاحك 
على مـــا تيســـر لهم مـــن محمولات 
الدين. علما أنه في بداياته، كان يقدم 
رؤى لقصة الإسراء والمعراج، ونزول 
الملائكة في بدر، باعتبارها ذات معان 
رمزية، وذلك نوع من الرؤى مطروق 
في تاريخ الفلســـفة الإسلامية، وقد 
رأى أصحابـــه وجـــوب التمييز بين 

الرمز والواقعية التاريخية المادية.
حيثيـــات الســـجال حول ســـيد 
القمنـــي، خرجت كلها من محفوظات 
التلفزيونيـــة،  القنـــوات  أرشـــيفات 
سواء تلك التي نذرت معظم برامجها 
لنقـــد الخطـــاب الدينـــي (إبراهيـــم 
عيســـى مثالا) أو تلك التـــي تنطلق 
في رســـالتها الإعلامية من فرضيات 
المشـــروع الإســـلامي كـ“الجزيـــرة“. 
فلم يغب ســـيد القمني عن القنوات، 
وكأن هذه القنوات أصبحت المعادل 
فـــي  باريـــس  لمقاهـــي  الموضوعـــي 
الفترات من بداية القرن الثامن عشر 
إلى نهاية فترة القنوط بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية في القرن 
العشـــرين. ففي تلك الحقـــب، كانت 
الأفـــكار كلهـــا تُناقش فـــي أحضان 
المقاهـــي وبعيـــدا عـــن محتشـــدات 
الناس، وتتحول إلى فضاء للتثاقف 
ولمســـاعدة  والحميمية،  والتســـلية 
شـــركاء الثرثرة في طرد الإحســـاس 
إلـــى  الحاجـــة  وتلبيـــة  بالعزلـــة، 
الاســـتئناس بآخريـــن كانـــوا علـــى 

قناعة بأن لا حياة في الدار الآخرة!
يتعاطى  التي  المقاهـــي  وبغياب 
روادها شتى الأفكار؛ تولت وظيفتها 
بعض قنوات التلفزة، لاسيما عندما 
أصبحت المقاهي نفسها تعتاش من 
رواد متابعة مباريات كرة القدم. فلم 
يكن هناك بـــث تلفزيوني عندما كان 
المقهى الباريسي وأمثاله في الشرق، 
يـــؤدي وظيفتـــه الفكريـــة والثقافية 
ويحتضـــن متابعـــي البورصـــة، ما 
جعـــل مونتيســـكيو يقول مـــن قلب 
الباريســـي ”لو  مقهـــى ”البروكوب“ 
كنـــت حاكمـــا لهـــذا البلـــد لأغلقت 
المقاهي التي يرتادها أناس يقومون 

بإشعال الأدمغة“.
كلام سيد القمني لم ولن يؤسس 
لشـــيء، لأن الرجـــل زج بنفســـه في 
أتون لا نجاة منـــه، فتصدى لظاهرة 
إيمانية وروحية بشـــروح فيزيائية. 
ولم يكن ســـباقا إلى ذكاء لم يســـبقه 
فيـــه أحـــد. فعلى مـــر التاريـــخ كان 
هناك مـــن يقولون ما قالـــه القمني، 
إن أرادوا التجـــاوز عـــن المســـلمات 
الإيمانية التي تقـــوم عليها الأديان. 
وكان مـــن الخطـــأ، أن يذهـــب بـــه 
ذعره من الإرهاب الإســـلاموي، إلى 
مناقشـــة الحروب في صدر الإسلام، 
كأنما هي من الجنس نفســـه، بينما 
لم يُعـــرف عن الإرهابيـــين في زمننا 
المعرفـــة بالدين ولم تعرف لهم تقوى 
ولا التزاما بحدود الشـــرع في القتل 
وإيقاع الأذى. لذا انزلق القمني إلى 
مهاجمـــة الفقهاء المســـتنيرين وإلى 
بالإرهـــاب، ما فتح  اتهـــام ”الأزهر“ 

عليه أبواب الشماتة في موته.

صباح العرب

القمني ومقاهي 

القنوات

  صنعاء – حطم شــــاب يمني رقما قياسا 
في موســــوعة غينيس للأرقام القياســــية، 

بموازنة 4 بيضات بعضها فوق بعض.
وتجــــاوز محمد عبدالحميد مقبل الرقم 
القياســــي السابق المســــجل باسمه أيضا، 
حيث وازن 3 بيضات فوق بعضها قبل ذلك.

وقال مقبــــل الملقب بـ“ملك التوازن“ في 
تدوينة له على حســــابه بفيسبوك ”الحمد 
للــــه دائما وأبــــدا، أول إنجازاتــــي في عام 
2022 ثاني أرقامي القياســــية في موسوعة 
لتقــــديم  مســــتمرين  العالميــــة..  غينيــــس 

الأفضل“.

وكتــــب حســــاب الموســــوعة العالميــــة 
للأرقام القياسية ”يعود محمد مقبل لكسر 

رقم القياسي من جديد“.
وأضاف ”بــــدأت موهبة التــــوازن لدى 
مقبــــل منذ صغره وهو الآن متقن لهذا الفن 
ويسعى لكســــر المزيد من الأرقام القياسية 

المتعلقة بالتوازن“.
وبحسب موقع سبوتنيك الروسي، فإن 
موهبة التــــوازن لدى مقبل بدأت في ســــن 
السادســــة حين كان يســــتعمل ذلك للترفيه 
عن نفســــه وبدأ بإتقانها بشــــكل احترافي 

والتدرب منذ خمس سنوات.

وتطلب كسر الرقم القياسي الكثير من 
المحاولات المتكــــررة والصبر بالإضافة إلى 
الكثير من التركيز، حيث أن مقبل استطاع 
تحديــــد مركــــز كتلــــة البيضــــة ليتمكن من 
موازنتهــــا وقوفاً ثم قام بتحديد مركز كتلة 

البيض ككل لتتوازن البيضات معا.
وكان العراقي إبراهيم صادق قد نجح 
قبــــل ذلك بدخــــول موســــوعة غينيس، بعد 
أن قــــام بموازنة 18 بيضــــة على ظاهر يده 

اليسرى.
ويحظــــى ”ملك التــــوازن“ بتفاعل كبير 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

 واشــنطن – أعلنــــت وكالــــة الفضــــاء 
أنّ التلسكوب الفضائي  الأميركية ”ناسا“ 
جيمس ويب رصد نجما للمرة الأولى منذ 
بدء مهمّته، مشــــيرة إلى أنّ صورة النجم 
ظهــــرت ضبابية وفي 18 نســــخة، كما كان 
متوقّعــــاً فــــي مســــتهل عملية تهــــدف إلى 
ضبــــط مختلف مرآته الرئيســــية. واختار 
جيمس ويب مراقبة نجم ســــاطع أكثر من 

غيره بهدف تسهيل مهمّته.
والتقطت صور لهــــذه الفوتونات قبل 
أكثر من أســــبوع وتحديــــداً في الثاني من 
فبرايــــر الحالــــي بواســــطة الأداة العلمية 

.NIRCam المسماة
وتتطابق النقاط الـــــ18 المضيئة التي 
انعكست على الأجزاء السداسية الثمانية 
عشــــر للمرآة الرئيسية الكبيرة مع الضوء 
المنبعث من النجم، ويستلزم إنتاجُ صورة 

واحــــدة واضحــــة لصــــفّ هــــذه الأجــــزاء 
تدريجاً. وتســــتغرق العملية نحو شــــهر، 
ثم يتعــــينّ تكرارها مع الأجهــــزة العلمية 
الأخــــرى الموجودة في التلســــكوب والتي 
لم تبرّد بعد لتصبح صالحة للاســــتخدام. 
وستُستخدم نجوم ذات ضوء يخف بشكل 

متزايد.
وقال العالم مارشال بيرين في مؤتمر 
صحافــــي ”يشــــير وجــــود الـــــ18 (نقطــــة 
ضوئيــــة) القريبــــة من بعضها في وســــط 
منطقــــة البحث إلــــى أنّ المرايــــا مصطفة 

بشكل جيّد“.
والتقــــط جيمــــس ويب كذلــــك صورة 
سيلفي بواسطة NIRCam، وعند النظر إلى 
الصورة بالأبيض والأســــود التي نشرتها 
”ناســــا“ يمكــــن رؤيــــة المرايا الـ18 بشــــكل 
واضح بفضل انعكاس ضوء النجم عليها.

بصريــــات  عــــن  المســــؤول  وأشــــار 
التلســــكوب لــــي فيانبــــرغ إلــــى أنّ الفرق 
تفاجأت بشــــكل كبير  التابعــــة لـ“ناســــا“ 
بصــــورة الســــيلفي، وستســــتخدم هــــذه 
الصــــورة للتحقــــق مــــن الاصطفــــاف مع 

الأدوات العلمية.
أن  لأوانــــه  الســــابق  ”مــــن  وأضــــاف 
نحــــدد ما إذا كان هنالك خلــــل كبير“ على 
التلسكوب، لافتا إلى أنّ زوجته ستقول له 
عندمــــا يعود إلى المنــــزل إنّها المرة الأولى 

التي تراه يبتسم فيها منذ ديسمبر.
ويبعــــد جيمس ويب الــــذي أُطلق من 
غويانا الفرنســــية في الخامس والعشرين 
مــــن ديســــمبر 1.5 مليــــون كيلومتــــر عن 
الأرض. وقــــد فتح أدواته فــــي الفضاء في 
عمليــــة محفوفــــة بالمخاطر لم يســــبق لها 

مثيل.

جزائــــري  فنــــان  يســــتخدم  الجزائــر – 
الحصى لتشــــكيل لوحــــات صغيرة يغلب 
عليها الجانــــب الثقافي والفني عبر المزج 

بين التراث الثقافي والموسيقي والأدبي.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء العمانية قال 
أمين قوطالي ”بدأتُ الاشــــتغال بهذا الفن 
منذ حوالي عام، وهو يُسمّى فن الحصى“.
وأوضــــح ”جاءتني الفكــــرة خلال أيام 
الحجــــر الصحّــــي، عندمــــا تمّ إغــــلاق كلِ 
الفضاءات الثقافيّة، وهو ما جعلني أبحث 
عن متنفس، كما أنّ مســــكني الذي لا يبعد 
ســــوى عشــــرات الأمتــــار فقط عــــن البحر 
دفعنــــي إلــــى ممارســــة هوايــــة التصوير 
الفوتوغرافــــي، إلــــى أن تعرّفت عن طريق 
مواقع التواصل على فــــنِّ الحصى، وهذا 
ما دفعني إلى جمع الحصى من الشــــاطئ 

وبدأتُ بتشكيل لوحات صغيرة“.

وقرّر قوطالي منذ بداية اهتمامه بهذا 
الفنّ، اســــتعمال الحصى مثلما يجدها في 
الطبيعــــة دون تغييــــر، أو إضافــــة ألوان، 
أو اللُّجــــوء إلــــى صقل الأحجار، كإشــــارة 
واضحة منه إلى احترام أشــــكال الأحجار 

وألوانها، مثلما يجدُها في الطبيعة.
الموضوعــــات  بــــأنّ  قوطالــــي  ويــــرى 
الاجتماعية التي يعالجها أثبتت نجاحها 
فــــي التأثير على الجمهــــور، وهو ما ظهر 
ر عن  في شــــعور كلّ من شاهدها بأنّها تُعبِّ

ذاته، أو جزء منها.
وتمكّن الفنان الجزائري من تنظيم أوّل 
معرض فــــرديٍ بالمركــــز الثقافي الجامعي 
بالجزائر العاصمة، ما بين التاســــع عشر 
والثلاثين من ديســــمبر الماضــــي، قدّم فيه 
حوالــــي 35 لوحــــة تناولــــت موضوعــــات 

مختلفة.

{موازنة البيض} شاب يمني يحطم رقما قياسيا بـ

جيمس ويب يلتقط صورة سيلفي لنجم ساطع

جزائري يمزج بالحصى 

بين التراث الثقافي والموسيقي

دراســـة  كشـــفت   – (كنــدا)  أونتاريــو   
حديثة أجريت علـــى متحجرات تعود إلى 
ديناصورات عاشت قبل 150 مليون عام أن 
هذه الحيوانات كانت تعاني من التهابات 
فـــي الجهاز التنفســـي مماثلـــة لتلك التي 

تُصاب بها الطيور حاليا.
وقـــال عالم المتحجرات كاري وودروف 
المتخصـــص فـــي ســـحليات الأرجل ومعد 
الدراسة الرئيسي إنّ الاكتشاف ”كان غريبا 

ولم أر هذه الحالة لدى أي ديناصور“.

وأضـــاف الباحث في متحف أونتاريو 
الملكـــي فـــي جامعـــة تورونتـــو ”أطلعت 
زملائي العلمـــاء والأطباء البيطريين على 
المعلومـــات (…) وقالوا لـــي إنّ الأمر مذهل 
ويبـــدو أنّ الديناصور تعرّض لالتهاب في 

الجهاز التنفسي“.
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
تابـــع وودروف ”لم يعثـــر على عدوى مثل 
هذه فـــي أي ديناصور، لـــذا فهي تعطينا 
نافـــذة مثيرة علـــى الماضي. منـــذ ملايين 
الســـنين، قبل اختراع اللقاحات وعلاجات 
الحلق، عانت من نفس الأعراض الجسيمة 

التي نشعر بها جميعا“.

فـــي  المنشـــورة  الدراســـة  وبحســـب 
”ساينتيفيك ريبورتس“، فإن هذه النتيجة 

تمثّـــل أوّل دليـــل قوي علـــى وجود مرض 
معـــد لدى الديناصورات غير الطائرة التي 

انقرضت قبل 65 مليون سنة.
وكان هـــذا الحيـــوان الـــذي عاش في 
أواخر العصر الجوراسي (العصر الذهبي 
للديناصـــورات) قبل أكثر مـــن 145 مليون 
ســـنة من نـــوع ســـحليات الأرجـــل، وكان 
عاشـــبا وطويل العنق، أما اســـمه العلمي 
بـ“دوللـــي“.  ولُقّـــب   “MOR 7029” فهـــو 
واكتُشـــف رفاتـــه المتحجر عـــام 1990 في 

مونتانا بالولايات المتحدة.
وعندمـــا فحـــص وودروف عظام رقبة 
”دوللـــي“ بعد ســـنوات، تمكّن مـــن تحديد 
نتـــوءات عظمية شـــكلها وملمســـها غير 

مألوفين.
وما جعل العلمـــاء يتوصّلون إلى هذه 
النتيجـــة هـــي النتـــوءات غيـــر الطبيعية 
الموجودة في أســـفل رقبة الحيـــوان، عند 
نقطـــة تداخل الأكيـــاس الهوائيـــة، وهي 
أكياس مملوءة بالهـــواء تتّصل بالرئتين، 
وتعتبـــر إحـــدى ســـمات أجهـــزة التنفس 

الخاصة بالديناصورات والطيور.
ثم حللت صورة المسح الضوئي القسم 
الداخلـــي من العظمة، مؤكـــدة وجود خلل 
حصـــل من خلال حادث جانبي اســـتجابة 

لعدوى في الأكياس الهوائية.
أمـــرا  التشـــخيص  تحديـــد  ويمُثّـــل 
صعبـــا، إذ لا يوجد أي أثر بيولوجي لهذه 
الأنســـجة، وللتحقق من الأمر لجأ العلماء 
إلى أقرب ســـلالة حيّة لـ“دوللي“ والمتمثلة 

بالطيور. وأوضح معد الدراســـة الرئيسي 
أنّ المقاربـــة كانت منطقيـــة من وجهة نظر 

التطوّر.
ولاحـــظ فريقه الذي يضـــم كذلك أطبّاء 
بيطريين وجود أمراض لدى الطيور لديها 

عوارض العظام نفسها.
ويتمتّع داء الرشاشـــيات، وهو عدوى 
فطرية تطال الجهاز التنفسي، بخصائص 

”متشابهة جدا“.
وأكّـــد عالـــم المتحجـــرات أنّ عـــدوى 
الجهاز التنفســـي هذه هي الأكثر انتشارا 
بين الطيور حاليا، ومن وجهة نظر التطوّر 

لها مصدر ما.

وأضاف العالم أنّ الديناصور ”دوللي“ 
كان يعيش فـــي مناخ حـــار ورطب، وهذه 
بيئـــة مؤاتية للعدوى الفطرية، مســـتبعدا 
فايروســـية  لعدوى  الديناصـــور  تعـــرّض 
كإنفلونزا الطيور لأنّها ”لا تضرب العظام 

بالطريقة نفسها“.
أعراضـــا  الرشاشـــيات  داء  ويســـبّب 
تشـــبه تلك الخاصة بالإنفلونـــزا كالحمى 
والصـــداع والعطس والســـعال، يمكن أن 

تكون قاتلة إذا تُركت من دون علاج.
وقـــال وودروف ”لا بـــدّ أنّ ديناصـــور 
’دوللي‘ شعر بألم كبير، وربمّا هذه العدوى 
قتلته أو أضعفته، مما جعله فريسة سهلة 

كالتريناصور“. أخرى  مفترسة  لحيوانات 
ويعتقـــد العلمـــاء أن العـــدوى ربمـــا 
انتشرت بســـرعة بين الوحوش، ما تركها 
تســـعل وتعطس وترتجف، لكـــن العدوى 
التنفســـية لم تقتل الديناصورات باعتبار 
أنها اســـتمرت في العيش لمدة 100 مليون 

عام أخرى بعد هذه الإصابة المسجلة.
ويصعـــب تشـــخيص الأمـــراض التي 
تعاني منها الديناصـــورات لأن أعضاءها 
وأنسجتها الرخوة لم تنج. لكن كان لديها 
أكياس هوائية في عظامها لمساعدتها على 
التنفـــس، ممـــا يعني أن أمـــراض الجهاز 

التنفسي يمكن أن تنتشر هناك.

توصل فريق من علمــــــاء المتحجرات والأطباء البيطريين إلى نتيجة تعد أول 
دليل قوي على أن ديناصورات عاشت قبل ١٥٠ مليون عام تعرّضت لالتهاب 
في الجهاز التنفســــــي، وعانت من أعراض مشــــــابهة لأعراض البشــــــر عند 

الإصابة بنزلات البرد.

علماء يثبتون تعرض الديناصورات لنزلات البرد
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ععدلي صادق

أمر مذهل

والمتالتي نشعر بها جميعا“. إلى أقرب ســـلالة حيّة لـ“دوللي“

تستعد الفنانة 

التونسية أميمة 

طالب للمشاركة 

في إحياء حفل ضمن 

فعاليات موسم الرياض. 

وشاركت أميمة متابعيها 

عبر حساباتها الرسمية 

ملصق الحفل المقرر 

إحياؤه في السادس عشر 

من فبراير الجاري، قائلة في 

تغريدة على تويتر {ليلة 

مختلفة بكل المقاييس مع 

نجوم المستقبل أصدقائي 

المبدعين فهد الكبيسي 

وفؤاد عبدالواحد وداليا 

مبارك ننتظركم بأغان إن 

شاء الله  تعجبكم}. 

كاري وودروف: لم يعثر 

على عدوى مثل هذه في أي 

ديناصور، لذا فهي تعطينا 

نافذة مثيرة على الماضي
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